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نظرة عامة
على القطاع الخاص في الدول العربية 

زينة عبلا - باحثة في دراسات التنمية
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شــبكة المنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة اقليميــة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل 
ــة. انطلــق عمــل الشــبكة ســنة 1997 بينمــا تأســس  ــة عربي فــي 12 دول

المكتــب التنفيــذي للشــبكة فــي بيــروت  عــام 2000

ص.ب: 4792 / 14 - المزرعة: 5110 - 2070 - بيروت لبنان
هاتف: 00961319366 - فاكس: 009611815636 
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زينــة عبــا لديهــا خبــرة 20 ســنة فــي مجــال الأبحــاث فــي دراســات التنميــة. تتضمــن 
للنزاعــات،  الحساســة  التحاليــل  للتنميــة،  السياســي  الاقتصــاد  البحثيــة:  اهتماماتهــا 

والعمــل. الجنــدر  قضايــا  العالميــة،  التنميــة  اجنــدات 
عملــت كمستشــارة للعديــد مــن وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، كمــا 

عملــت كباحثــة اقتصاديــة وودرســت فــي الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة.
زينــة حائــزة علــى درجــة الماجســتير فــي دراســات التنميــة مــن كليــة الدراســات الشــرقية 

والأفريقيــة بجامعــة لنــدن.

زينة عبلا - باحثة في دراسات التنمية
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مقدمة: القطاع الخاص 
والاستثمار في البلدان 

العربية
فــي  الرئيســية  المحــركات  مــن  الخــاص  القطــاع  اعتبــار  إن 
عمليــة التنميــة هــي فكــرة قديمــة كانــت قــد انتشــرت خــال 
العقديــن الماضييــن. وقامــت المنظمــات الدوليــة بعــد العام 
2015 باســتهداف القطــاع الخــاص لتحقيــق أجنــدات التنميــة 
العالميــة التحويليــة، وجــاءت خطــة عمــل أديــس أبابــا لتعزيــز 
هــذا الــدور. لكــن الدراســات الحديثــة تُظهــر اتجاهــات عالميــة 
غيــاب  إلــى  الشــركات  ممارســات  تــؤدّي  حيــث  معاكســة، 
المســاواة وإلــى اســتراتيجيات تعتمــد علــى الربــح الريعــي، 
التنميــة  أجــل  مــن  المنتــج  الاســتثمار  فــي  الانخــراط  بــدل 
)UNCTAD  2020(. وفــي مــوازاة ذلــك، يتراجــع دور الدولــة 
فــي ظــل شــروط الاتفاقيــات الماليــة أو التجاريــة الدوليــة 
والسياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة والتحــوّل إلــى النمــط 
كوفيــد19-  عــن  الناجــم  العالمــي  الركــود  وجــاء  المالــي. 
البلــدان  تتنافــس  الســابقة، حيــث  ليزيــد مــن الانقســامات 
علــى التمويــل، فــي هــذه المرحلــة الصعبــة، ومــن المتوقــع 
أن يســتفحل هــذا التنافــس ليــؤدي إلــى ســباق نحــو القــاع، 
باســتخدام  الحــرة  للســوق  المتحمســون  »يقــوم  عندمــا 
الاضطرابــات فــي سلاســل التوريــد الدوليــة للدفــع بشــروط 
جديــدة للتجــارة والاســتثمار الدولييــن، واســتحداث امتيــازات 
التــي مــن  لأصحــاب الملكيــة الفكريــة والتقنيــات الحيويــة 
الناميــة،« كمــا  للبلــدان  السياســاتي  الحيــز  شــأنها تقليــص 

.)UNCTAD 2020( تقــول الأونكتــاد

ر للقطــاع الخــاص فــي  تضــع هــذه الخلفيــة الــدور المُتصــوَّ
التنميــة موضــع تســاؤل. وبينمــا لا ينبغــي للقطــاع الخــاص 
- ولا يمكنــه - أن يحــل محــل الدولــة فــي صياغــة عمليــة 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يبقــى دوره أساســيًا فــي 
خلــق قيمــة مضافــة للاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة، وإحــداث 

ضــرر أقــل مــن المنفعــة.

ترســم هــذه الورقــة لمحــة عامــة عــن القطــاع الخــاص فــي 
البلــدان العربيــة لتســهم فــي النقــاش حــول مســاءلته كعامل 
النمطيــة  الملامــح  بعــض  وتعــرض  التنميــة،  فــي  تغييــر 
والحجــم  الملكيــة   :)2 )القســم  المنطقــة  فــي  للأعمــال 
القطــاع  أداء   3 القســم  ويســتعرض  القطاعــي.  والنشــاط 
الخــاص بنــاء علــى ثلاثــة مــن أبعــاد دوره التنمــوي الأساســي: 
ثــم تســلّط  البيئــي.  العمــل والأثــر  الإنتاجيــة وخلــق فــرص 

ــة التــي  ــواع مــن الحواجــز الكلي ــة أن الورقــة الضــوء علــى ثلاث
قــد تمنــع مثــل هــذا الأداء )القســم 4(. هــذا ويواجــه القطــاع 
ــة  ــة وقطاعي ــة عــدّة حواجــز جزئي ــدان العربي الخــاص فــي البل
باســتخدام  للبلــد والقطــاع  خاصًــا  تحليــاً معمقًــا  تتطلــب 
بيانــات علــى مســتوى الشــركات، لكــن هــذا خــارج نطــاق هــذه 
الورقــة. أمّــا القســم 5 فيصــف القطــاع الخــاص فــي حــالات 
مــع  الرئيســية  الرســائل  الأخيــر  القســم  ويلخــص  الصــراع. 
توصيــات لمزيــد مــن البحــث لتأطيــر تدابيــر مســاءلة القطــاع 

الخــاص فــي المنطقــة العربيــة.

يعتمــد البحــث علــى معلومات ثانوية من الأدبيات والبيانات 
بالإضافــة  والوطنيــة،  الدوليــة  المصــادر  فــي  المتوفــرة 
إلــى التقاريــر الوطنيــة المعــدة لتقريــر الراصــد العربــي حــول 
العربيــة  البلــدان  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
2011. وهــو يعتمــد علــى المؤشــرات الإقليميــة المتاحــة 
للجمهــور، ويضيــف إليهــا أمثلــة وطنيــة لتقديــم صــورة أكثــر 
المحليــة.  الحقائــق  تصويــر  إلــى  وأقــرب  للســياق  تحديــدًا 
عــاوة علــى ذلــك، لا تقــدم الورقــة تغطيــة جغرافيــة شــاملة 
بســبب القيــود علــى البيانــات وغيــاب التجانــس فــي منطقــة 
تحتــوي علــى 22 دولــة تتــراوح مــن الأغنــى فــي العالــم إلــى 
الأفقــر. كمــا أن الورقــة لا تدّعــي أنهــا تقــدم صــورة شــاملة 
عــن القطــاع الخــاص العربــي، ولا يمكنهــا تحديــد الروابــط 
الســببية بشــكل قاطــع لأن ذلــك يحتــاج إلــى تحقيــق أوســع 

ــر. بكثيــر مــن مجــال هــذا التقري

القطاع الخاص مفهوم واسع وغير 
متجانس

واســع  بشــكل  بشــكل عــام  الخــاص  القطــاع  ف  يُعــرَّ
أشــكال  شــتى  يشــمل  أن  ويمكــن  وفضفــاض، 
الأنشــطة.  وأنــواع  الملكيــة  وهيــاكل  المؤسســات 
اتســاع  مــدى  تعكــس  التــي  الشــاملة  التعريفــات  ومــن 
المصطلــح أن القطــاع الخــاص هــو »منظمــة تنخــرط فــي 
فــي  خاصــة  ملكيــة  ولديهــا  الربــح  إلــى  تســعى  أنشــطة 
الأغلــب )أي لا تملكهــا أو تديرهــا الحكومــة(. يشــمل هــذا 
والشــركات  والوســطاء  الماليــة  المؤسســات  المصطلــح 
متعــددة الجنســيات والشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
الفرديــة  المشــاريع  وأصحــاب  والتعاونيــات  والمتوســطة 
الرســمي  القطاعيــن  فــي  يعملــون  الذيــن  والمزارعيــن 
التــي لا  الفاعلــة  الرســمي. وهــي تســتثني الجهــات  وغيــر 
ومنظمــات  الخاصــة  المؤسســات  مثــل  الربــح،  تســتهدف 
المجتمــع المدنــي« )OECD 2016(. وتتنــوّع كيانــات القطاع 
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عمــل كافيــة وأن يرفــع مدخــول ســكان البلــدان العربيــة.
ــة دون  ــدول العربي ال ــي  ــاص ف ــتثمار الخ ــزال الاس ي لا 
الإمكانــات، رغــم فتــرات متفرّقــة مــن التقــدم. خــال العقــد 
نصيــب  متوســط ​​ بلــغ  العالميــة،  الأزمــة  ومنــذ  الماضــي 
الثابــت  الخــاص  المــال  رأس  )تكويــن  الخــاص  الاســتثمار 
المحلــي الإجمالــي  الناتــج  مــن  الإجمالــي( كنســبة مئويــة 
مــن  أقــل  وهــو   ،)1 البيانــي  )الرســم  ســنويًا  حوالــي 15٪ 
ســجلت  التــي  الناميــة  البلــدان  فــي  الأخــرى  المناطــق 
ــا. ويرجــع ذلــك إلــى بنيــة الاقتصــادات  متوســط ​​٪18 تقريبً
بعــد  النســبة  ترتفــع  لــم  المؤسســي.  وتركيبهــا  العربيــة 
والضغــط  الاقتصــادي  التباطــؤ  بســبب   2008 العــام 
المالــي، وانخفــاض أســعار النفــط، وانخفــاض الربحيــة وعــدم 
 IMF( الاســتقرار الاقتصــادي العــام نتيجــة انتشــار الصراعــات

الخــاص مــن حيــث الحجــم والإعــداد المؤسســي والقانونــي 
وهيــكل الملكيــة ومجــالات العمــل. كمــا تســتثني معظــم 
الأبحــاث المشــاريع الزراعيــة مــن القطــاع الخــاص، حيــث لا 
Enter� للبنـ�ك الدولـ�ي)  التابعـ�ة  )يغطـ�ي مسـ�ح الشـ�ركات 
prise Surveys (ES(( ، وهــو قاعــدة بيانــات منتظمــة على 
مســتوى الشــركات يُســتخدم لتعريــف عمليــة صنــع القــرار 
ــأداء القطــاع الخــاص، ســوى شــركات التصنيــع والخدمــات  ب
الرســمية التــي توظّــف خمســة موظفيــن أو أكثــر، وذلــك 
فــي قواعــد بياناتهــا التــي تشــمل حوالــي 11 دولــة عربيــة 
 Survey Methodology for“( .2011-2019 خــال الفتــرة
 .).Enterprise Surveys - World Bank Group” n.d
تتطلــب دراســة خصائــص ومحــددات القطــاع الخــاص العامــل 
فــي الزراعــة إطــارًا مختلفًــا للتحليــل لتقييــم دوره وأثــره فــي 
التنميــة، لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة في البلــدان العربية، 
حيــث يقــوم النظــام الزراعــي، وكذلــك الخصائــص الطبيعيــة 
والاجتماعيــة، بتشــكيل النشــاط الزراعــي والشــركات العاملــة 

ــه. في

تتنــوّع البلــدان العربيــة ولا يمكــن تناولهــا مــن منظــور 
ــد. وتحــدّد الاختلافــات بيــن البلــدان مــن حيــث المــوارد  واح
والتاريــخ  والجغرافيــا  البشــري  المــال  ورأس  الطبيعيــة 
والسياســة الاقتصاديــة والنظــم السياســية نمــط التنميــة 
الاقتصاديــة، فضــاً عــن وظائــف القطــاع الخــاص والحوافــز 
الدافعــة لــه. فالمنافســة ليســت هــي مــا يحــرّك الصناعــات 
الفقــري  العمــود  تشــكل  التــي  الطبيعيــة  الاســتخراجية 
لاقتصاديــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بــل تدفعهــا 
جملــة مــن الحوافــز المختلفــة عــن تلــك المتعلقــة بالشــركات 
الخاصــة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل حيــث تســود القيمــة 
المضافــة المنخفضــة أو زراعــة الكفــاف. أمّــا حركيــة شــركات 
الأعمــال فــي القطاعــات التــي يحكمهــا الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر، أو حيــث تتشــكل الاحتــكارات مــن خــال تنظيــم 
الســلكية  والاتصــالات  الأساســية  المرافــق  مثــل  الدولــة، 
واللاســلكية، فــا تتأثّــر بالمنافســة. وعلــى الرغــم مــن غيــاب 
كهيئــة  الخــاص«  »القطــاع  إلــى  الورقــة  تشــير  التجانــس، 
واحــدة، لأنهــا تقــوم بتقييــم تأثيــره ونتائجــه علــى المســتوى 
نفــس  فــي  ولكــن  النظــام ككل،  علــى مســتوى  الوطنــي 

الوقــت، توصــي بقــراءة التعميمــات بحــذر.

الاستثمار الخاص يبقى دون الإمكانات

يُعتبــر الاســتثمار الخــاص مؤشــرًا علــى صحة الأعمــال ومحركًا 
للنمــو الاقتصــادي طويــل الأمــد، ويُفتــرض أن يخلــق فــرص 

رأس  تكويــن  متوســط   :1 البيانــي  الرســم 
المــال الثابــت الإجمالــي، القطــاع الخــاص 

الإجمالــي( المحلــي  الناتــج  )٪ مــن 
المصدر: مؤشرات التنمية - البنك الدولي
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اســتفاد الاســتثمار الخاص مــن ارتفاع أســعار النفط 
والعشــرين  ي  الحــاد القــرن  مــن  الأول  العقــد  فــي 
وانعكاســاته الإيجابيــة علــى الاقتصــادات العربيــة المصــدّرة 
للنفــط وغيــر النفطيــة، لكــن أداءه فــي ذلــك الوقت جاء دون 
المســتوى. ومــع اســتبعاد البلــدان ذات الدخــل المرتفــع فــي 
المنطقــة العربيــة، كانــت الحصــة حوالــي ٪17 فــي العــام 
2007 )الســنة الوحيــدة المتاحــة لأرقــام إقليميــة مجمعــة(، 
مقارنــة بـــ%26 فــي جنــوب آســيا فــي الســنة ذاتهــا، علــى 

ســبيل المثــال

مــن  الأول  العقــد  زخــم  مــن  أكثــر  اســتفادتها  رغــم 
معظــم  علــى  وتفوقهــا  والعشــرين  ي  الحــاد القــرن 
مجلــس  دول  تــزال  لا  ى،  الأخــر العربيــة  الــدول 
ــاص  ــتثمار خ ــدلات اس ــجل مع ــي تس ــاون الخليج التع
منخفضــة نســبيًا. ســجلت البحريــن وعُمــان والســعودية 
مــن  أقــل  معــدل  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  والكويــت 
٪15 خــال الفتــرة 2017-2000، أي أقــرب إلــى متوســطات 
البلــدان منخفضــة الدخــل )IMF 2019(. وقــد تمكــن القطــاع 
الخــاص فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن التوســع 
بمــرور الوقــت وأصبــح أكثــر مرونــة إلــى حــد مــا فــي مواجهــة 
لكــن  النفــط.  فــي قطــاع  الانهيــار والازدهــار  بيــن  التأرجــح 
ارتباطًــا  مرتبطــة  تــزال  لا  الطويــل  المــدى  علــى  إمكاناتــه 
العمالــة  عــن  الناتــج  والفائــض  الحكومــي  بالإنفــاق  وثيقًــا 
الأجنبيــة الرخيصــة. وفــي حيــن أن جميــع الاقتصــادات تعمــل 
علــى أســاس الترابــط بيــن الإنفــاق العــام والاســتثمار الخــاص، 
إلا أن العلاقــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي كانــت 
أكثــر مــن  الدولــة  الشــركات علــى  نحــو اعتمــاد  أكثــر ميــاً 
أي مــكان آخــر فــي العالــم، وهــي علاقــة تعززهــا العوامــل 
ــى  ــؤدّي إل ــة وت ــة والتاريخي ــة الهيكلي السياســية والاقتصادي

.)Hertog 2013( الأعمــال  حركيــة  تقييــد 

بشــكل  الخــاص  للاســتثمار  الأجنبــي  المكــون  يتشــكّل 
أساســي مــن اســتثمارات الحافظــة والقــروض والاســتثمار 
صلــة  الأكثــر  الأخيــر  هــذا  )FDI(.ويُعتبــر  المباشــر  الأجنبــي 
النســبي  واســتقراره  حجمــه  بســبب  المســتدامة  بالتنميــة 
الأخــرى  الأجنبــي  الاســتثمار  بأشــكال  مقارنــة  ومدتــه 
)UNCTAD 2018a(. أمــا العوامــل التــي تجــذب الاســتثمار 
اســتقرار  فتشــمل  العربيــة  الــدول  إلــى  المباشــر  الأجنبــي 
الاقتصــاد الكلــي، وانفتــاح البلــدان، وحجــم الســوق المحلــي، 
عوامــل  بيــن  مــن  المؤسســية،  والتنميــة  والسياســة، 
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  ويتركــز   .)Ali 2016( أخــرى 
القطاعــات  مــن  قليــل  عــدد  فــي  العربيــة  المنطقــة  فــي 
الكبيــرة، خاصــة الهيدروكربــون والبنيــة التحتيــة والعقــارات، 

العربيــة  الإمــارات  مثــل  الأكبــر  الاقتصــادات  ويســتهدف 
ومصــر. الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 

المنطقــة  فــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  بــدأ 
القــرن  الأول مــن  العقــد  بدايــة  بالتزايــد فــي  العربيــة 
الأزمــة  بعــد  ينتعــش  والعشــرين، لكنــه لــم  ي  الحــاد
العالميــة لعــام 2008. انخفضــت تدفقــات الاســتثمار 
 2010-2015 الفتــرة  خــال  الوافــدة  المباشــر  الأجنبــي 
 Opportunity for“(  )2 البيانــي  )الرســم   53٪ بنســبة 
 All: Promoting Growth and Inclusiveness in the
Middle East and North Africa” 2018(. وبيــن عامــي 
انخفــاض  متوســط  عــن  المنطقــة  أبلغــت  و2019،   2016
يتقلــص  أن  المتوقــع  ومــن   .)UNCTAD 2020(  4٪ بلــغ 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي المنطقــة العربيــة أكثــر مــن 
أي مــكان آخــر )حوالــي ٪45 فــي العــام 2020( فــي حقبــة 
مــا بعــد جائحــة كوفيــد19-، مقابــل انخفــاض بنســبة 30٪ 
علــى الأقــل عالميًــا )OECD 2020(. وقــد بــدأت الحكومــات 
باعتمــاد اســتجابات فوريــة لسياســة الاســتثمار، ســواء مــن 
خــال محاولــة التحــوّل نحــو الإنتــاج المحلــي فــي قطاعــات 
معينــة، أو تخفيــف السياســات والقيــود الماليــة، أو زيــادة 

الانفتــاح علــى المســتثمرين الأجانــب.

المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  “يتركــز 
العربيــة فــي عــدد قليــل  المنطقــة  فــي 
خاصــة  الكبيــرة،  القطاعــات  مــن 
التحتيــة  والبنيــة  الهيدروكربــون 
ــادات  ــتهدف الاقتص ــارات، ويس والعق
الأكبــر مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة 

” . مصــر و
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الذيــن يرفعــون مبيعــات الأخيــرة و؛ 2( قنــوات العــرض التــي 
تتعلــم مــن خلالهــا الشــركات المحليــة التقنيــات الجديــدة 
وتعزيــز  لنســخها  الدوليــة  للشــركات  الإدارة  وممارســات 
الإنتاجيــة. وعــادةً مــا تكــون »القــدرة الاســتيعابية« موجودة 
لــدى القليــل مــن الشــركات الكبيــرة لتتمكّــن مــن اســتيعاب 
مــن  التقاريــر  وتشــير  منهــا.  والاســتفادة  الروابــط  قنــوات 
المنطقــة إلــى مكاســب مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
بشــكل رئيســي مــن خــال قنــوات الروابــط. ومــن المهــم أن 
د للشــركات الأجنبيــة  نضــع فــي اعتبارنــا أن التحــول إلــى مــورِّ
الشــركات  إنتاجيــة  فــي  قفــزة  يضمــن  لا  الروابــط(  )قنــاة 
المحليــة. ويشــير البحــث فــي الواقــع إلــى أنــه، وفــي حــالات 
معينــة، »تفــوق المنافســة التــي تجلبهــا الشــركات الأجنبيــة 
إلــى الســوق المحليــة فوائــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
ــا، تمنــع القــدرة  التــي تســتوعبها الشــركة المتوســطة. وثانيً
الاســتيعابية المنخفضــة للشــركة المتوســطة حصولهــا علــى 
 World( »المزيــد مــن فوائــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر
Bank & IFC 2018(. يتعلــق هــذا بطبيعــة وحركيــة القطــاع 
الخــاص المحلــي ويتطلــب معرفــة أكبــر عــن هــذه »الشــركات 
ذات النمــو المرتفــع« التــي تميــل إلــى أن تكــون أصغــر عمــرًا 

ــا. وحجمً

يســتمر الجــدل حــول المعلومــات المتعلقــة بالتأثيــر 
فــي  بتنوّعــه  المباشــر  الأجنبــي  للاســتثمار  الإنمائــي 
بــه  النظريــة  الإشــادة  رغــم  المنطقــة،  حــول  الأدبيــات 
باختــاف  التأثيــر  يختلــف  الاقتصاديــة.  للتنميــة  كمحــرك 
الأنشــطة،  وقطاعــات  الوقــت،  علــى  ويعتمــد  المشــروع 
الترتيبــات  خــال  مــن  المحليــة  الشــركات  مــع  والروابــط 
وقــوى  الوطنيــة،  والسياســات  والتعلّــم،  التعاقديــة 
الاقتصــاد السياســي، والعوامــل المحليــة الأخــرى المتعلقــة 
بالبعــد التنمــوي المنشــود. علــى ســبيل المثــال، تُظهــر إحدى 
الدراســات التجريبيــة أن الزيــادات فــي الاســتثمار الأجنبــي 
ارتبطــت  ولكنهــا  المنطقــة  فــي  النمــو  دعمــت  المباشــر 
بالتدهور البيئي )Abdouli and Hammami 2017(. وفي 
دراســة أخــرى تغطــي ســبع دول عربيــة )الجزائــر والمغــرب 
وتونــس ومصــر والأردن ولبنــان وســوريا(، اعتُبــر الاســتثمار 
 Selmi( المحلــي  للاســتثمار  مزاحمًــا  المباشــر  الأجنبــي 

.)2016

المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  منافــع  نقــل  قنــوات 
ليســت موحــدة عبــر الشــركات المحليــة. يوضّــح تقريــر 
التنافســية العالمــي 2017/2018 أن التداعيــات الإيجابيــة 
للاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى الاقتصــادات المضيفــة 
تركــز بشــكل عــام علــى قنــوات تمــر بعــدد قليل من الشــركات 
ــد معظــم الوظائــف(.  ــر )أي تلــك التــي تولّ ذات النمــو الكبي
اســتنادًا إلــى قاعــدة بيانــات مســح الشــركات التابــع للبنــك 
 )1 الانتقــال:  قنــوات  مــن  نوعيــن  التقريــر  يحلــل  الدولــي، 
ــن  الروابــط بيــن الشــركات الأجنبيــة والمحليــة، مثــل الموردي

Graph 2: Foreign direct investment, 
net inflows (in million US$)

Source: World Bank Development Indicators
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سمات القطاع الخاص
يفيــد النظــر إلــى ســمات الشــركات العربيــة )الملكيــة، الحجم، 
دورهــا  بتحديــد  القطاعــي(  والنشــاط  الرســمي،  الوضــع 
كجهــات فاعلــة فــي التنميــة، بــدءًا مــن الالتزام بمســؤولياتها 
الأساســية، أي رفــع الإنتاجيــة وخلــق فــرص عمــل لائقــة دون 

إلحــاق الضــرر.

أعمــال  مؤسســات  مــن  العربــي  الخــاص  القطــاع  يتكــون 
والشــركات  للدولــة  المملوكــة  الشــركات  تشــمل  رســمية 
ــر شــكل القطــاع  ــرة المرتبطــة سياســيًا. ويُعتب الخاصــة الكبي
»تأتــي  حيــث  منتظــم،  غيــر  العربيــة  الــدول  فــي  الخــاص 
الشــركات الكبيــرة والمرتبطــة سياســيًا علــى رأس قطــاع غيــر 
رســمي كبيــر ولكــن متشــظي فــي الأســفل، ووســط مفقــود 

.)M. C. Cammett et al. 2015( جلــي«  بشــكل 

أكثرية الشركات وطنية ومملوكة عائليًا

العربيــة  الــدول  الأعمــال فــي  تُعتبــر غالبيــة شــركات 
المالكيــن،  جنســية  حيــث  فمــن  محليــة.  ملكيــة  ذات 
أظهــرت الدراســات الاســتقصائية علــى الشــركات فــي عــدّة 
مــن  عينــة  فــي  المحليــة  الملكيــة  حصــة  أن  عربيــة  بلــدان 

تتجــاوز 90٪ . التصنيــع والخدمــات  شــركات 

والقوانيــن  بالسياســات  الشــركات  وأشــكال  ملكيــة  وتتأثــر 
الوطنيــة، حيــث تقيّــد بعــض الاقتصــادات العربيــة الشــركات 
المملوكــة للأجانــب بالكامــل، وفــي حــالات مثــل الكويــت، 
تضــع الضرائــب والإعانــات الوطنيــة المورديــن الأجانــب فــي 
معظــم  لكــن   .)World Bank 2020( مــؤات  غيــر  وضــع 
بشــكل  الأجنبيــة  الملكيــة  علــى  للانفتــاح  تســعى  البلــدان 
نهــم. ومؤخــرًا، ســمحت البحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة 

.)OECD 2019( بالملكيــة الأجنبيــة الكاملــة

وآليــات  الهيــاكل  ذات  الحديثــة  الشــركات  تــزال  لا 
مبعثــرة،  العربيــة  المنطقــة  فــي  المعقــدة  الملكيــة 
غيــاب  وفــي  الأســاس.  هــو  الملكيــة  تركيــز  ويبقــى 
المعلومــات التفصيليــة، تشــير التقديــرات إلــى أن ٪80 مــن 
الشــركات غيــر النفطيــة مملوكــة عائليًــا، كمــا هــو الحــال فــي 
ملكيــة الشــركات المدرجــة فــي البورصــة التــي تبقــى إمّــا 
عائليــة أو تملكهــا الدولــة. وقــد أظهــر اســتعراض لملكيــة 
600 شــركة مدرجــة فــي البورصــة تمثــل مجمــل الرأســمال 
الســوقي تقريبًــا أن أغلبيــة الاســتثمار هــو ســيادي، خاصــة 

لبنــان  وباســتثناء  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
.)OECD 2019( وتونــس 

تتواجــد الشــركات متعــددة الجنســيات فــي المنطقــة 
تدخــل  الكبيــرة، وهــي  الاقتصــادات  أكبــر فــي  بشــكل 
البلــدان العربيــة عــادة علــى شــكل اســتثمار أجنبــي مباشــر 
يجلــب رأس مــال جديــد فــي مشــاريع جديــدة بالكامــل، أو، 
وبدرجــة أقــل بكثيــر، مــن خــال عمليــات الدمــج والاســتحواذ 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تجــذب   .)OECD 2020(
معظــم الشــركات متعــددة الجنســيات بشــكل عــام، لكــن 
مصــر والمغــرب تصدرتــا الــدول المتلقيــة لهــذه الاســتثمارات 
أدنــى  نمــوًا  الأقــل  العربيــة  الــدول  وتجــذب   .2019 عــام 
عــدد مــن مشــروعات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. فمــن 
بيــن 815 شــركة أجنبيــة اســتثمرت فــي المنطقــة فــي عــام 
2019، اســتثمرت شــركتان فقــط فــي موريتانيــا، مقابــل أكثــر 
 Arab( مــن نصــف العــدد فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة
Investment & Export Credit Guarantee Corpo-

الشــركات  مــن  تُعــد  وهــي   ،)ration (Dhaman) 2020
الضخمــة، ويبلــغ حجــم مبيعــات أكثــر مــن ثلثهــا 5 مليــارات 
الغربيــة  أوروبــا  مــن  رئيســي  بشــكل  وتأتــي  ســنويًا،  دولار 
ومــن داخــل دول مجلــس التعــاون. وقــد قامــت الشــركات 
الصينيــة خــال العقــد الماضــي برفــع قيمــة اســتثماراتها فــي 
المنطقــة )الجــدول 1(، وهــي عــادة مــا تشــارك فــي مشــاريع 
البنيــة التحتيــة وتعمــل فــي الوقــت الحاضــر فــي قطاعــي 
الهيدروكربــون والعقــارات، وخاصة في دول مجلس التعاون 
الخليجــي. تجــذب المنطقــة العربيــة شــركات النفــط متعــددة 
وتُعتبــر  رئيســي،  بشــكل  العقــارات  ومطــوري  الجنســيات 
الشــركات الخليجيــة الكبــرى مــن بيــن أكبــر المســتثمرين فــي 
التجــارة والعقــارات. أمّــا الســودان فهــو حالــة اســتثنائية حيــث 
ــر مــن الشــركات الأجنبيــة فــي الزراعــة بعــد  يعمــل عــدد كبي
الاســتحواذ علــى مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الزراعيــة 

الخصبــة.

تتحــدد جنســية بعــض الشــركات متعــددة الجنســيات 
منهــا.  كثيــر  بيــن  التمييــز  ويصعــب  فضفــاض،  بشــكل 
اندماجهــا  زاد  وكلمــا  أكبــر،  الشــركات  هــذه  كانــت  فكلمــا 
فــي سلســلة القيمــة العالميــة، يصبــح هيــكل ملكيتهــا أكثــر 
تعقيــدًا، ويصعــب تحديــد جنســية معيّنــة لهــا. وعــادةً مــا 
تدفــع الحوافــز التجاريــة وغيــر التجاريــة الشــركات متعــددة 
لتجنــب  ملكيتهــا  هيــاكل  ترتيــب  إعــادة  إلــى  الجنســيات 
ــد  ــى تعقي ــي إل ــؤدي بالتال ــادة أرباحهــا. وهــذا ي المخاطــر وزي
الدولــة  وقــدرة  الأجنبيــة  الملكيــة  علــى  اللوائــح  تطبيــق 
علــى الســيطرة علــى هــذه الأعمــال. وتقــوم هــذه الشــركات 
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متعــددة الجنســيات باختيــار وجهتهــا المحــددة، حيث تســعى 
إلــى أســواق كبيــرة جديــدة وحوافــز موفــرة للتكاليــف مثــل 
البلــدان  فــي  المنخفضــة  الأجــور  أو  الضريبيــة  الإعفــاءات 
Arab Investment & Export Cred� )المس�ـتقرة سياس�ـيًا) 

.)it Guarantee Corporation (Dhaman) 2020

الجدول 1: أكبر 5 شركات مستثمرة في المنطقة العربية 2015-2019
 تشايناماجد الفطيمروس آتومالشركة

 فورتشن لاند
ديفيلوبمنت

الحبتورتوتال

قيمة 
المشروع 

)دولار 
أميركي(

30$ billion (1 
project)

$ 21 billion (33 
projects)

$ 20 billion (1 
project)

13$ billion (6 
projects)

9$ billion (1 
project)

القطاع
Coal, oil & gasFood & 

beverages
Real estateCoal, oil & gasReal estate

الوصف

Rosatom 
produces 

nuclear 
electricity. 
It engages 
in nuclear 
fuel cycle, 

applied and 
basic science, 

nuclear and 
radiation 

safety, nuclear 
medicine, and 

composite 
materials 

related 
activities

Majid Al 
Futtaim Group 
engages in the 

development 
and man-

agement of 
shopping 

malls, hotels 
and resi-

dential and 
commercial 

properties

CFLD provides 
investment, 

development, 
and operation 

services for 
industrial cities 

Total is an 
integrated 

international 
oil and gas 

company

Engages 
in the 

construction, 
tourism, 

automobile 
distribution, 

vehicle 
leasing

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( 2020

متعــددة  الشــركات  هــذه  “تقــوم 
المحــددة،  وجهتهــا  باختيــار  الجنســيات 
جديــدة  أســواق كبيــرة  إلــى  حيــث تســعى 
وحوافــز موفــرة للتكاليــف مثــل الإعفــاءات 
فــي  المنخفضــة  الأجــور  أو  الضريبيــة 

سياســيًا.” المســتقرة  البلــدان 
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حجم الأعمال: غياب الوسط

الــدول العربيــة بشــكل  يتكــون القطــاع الخــاص فــي 
عــام مــن عــدد صغيــر مــن الشــركات الكبيــرة والعديــد 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  الشــركات  مــن 
الأعمــال  مــن  مــن 90٪  أكثــر  تمثّــل  التــي  والمتوســطة 
مــن   50٪ حوالــي  فــي  وتســهم  المنطقــة  فــي  التجاريــة 
العمالــة و٪70 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي بعــض 
الــدول )IMF 2019(. ففــي جيبوتــي ومصــر والأردن ولبنــان 
مــن   96٪ مــن  أكثــر  تحتــوي  واليمــن،  وتونــس  والمغــرب 
الشــركات علــى أقــل مــن 100 موظــف. وبالفعــل، تشــكّل 
مــن  عــدد  أقــل  التــي تشــمل  الصغــر  المتناهيــة  الشــركات 
الموظفيــن )أقــل مــن 5 إلــى 10 موظفيــن حســب التعريــف( 
الغالبيــة العظمــى مــن الأعمــال، وهــي تصــل إلــى %97 مــن 
المحتلــة و90%  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  المؤسســات 
فــي اليمــن )راجــع التقاريــر القادمــة فــي اطــار الراصــد العربــي 

 .)2021
أمّــا فــي مصــر، فتبلــغ حصــة التوظيــف فــي المشــروعات 
متناهيــة الصغــر حوالــي ٪68، وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن 
Pri�“( )37٪( وتونــس )40٪ )البل�ـدان المماثل�ـة مث�ـل الأردن) 

يختلــف  ولا   .)vate Sector Diagnostic Egypt” 2017
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بعــض  فــي  حتــى  الحــال 
ــن، حيــث تمثــل المشــاريع متناهيــة الصغــر 92٪  مثــل البحري
الصغيــرة  الشــركات  تمثــل  بينمــا  الشــركات،  جميــع  مــن 
Elseoud, Kreis�( 6 و ٪1 علــى التوالــي٪  والمتوسـ�طة 

.)han, and Ali 2019

المنطقــة،  ى  مســتو علــى  موحــد  تعريــف  يوجــد  لا 
الصغــر  متناهيــة  للمؤسســات  بلدانهــا،  داخــل  حتــى  أو 
شــيوعًا  الأكثــر  التعريــف  أمــا  المتوســطة،  أو  الصغيــرة  أو 
فيســتخدم التوظيــف كمعيــار أساســي. يتغيــر التعريــف مــن 
ــة ومســتوى  ــد لآخــر ويعتمــد علــى القطــاع وحجــم الدول بل
بينمــا  المثــال،  ســبيل  علــى  الاقتصاديــة.  والبنيــة  التنميــة 
الصغيــرة  الشــركات  بتعريــف  ولبنــان  الجزائــر ومصــر  تقــوم 
علــى أنهــا تلــك التــي يعمــل بهــا أقــل مــن عشــرة موظفيــن، 
فــإن العــدد فــي الأردن والأراضــي الفلســطينية المحتلــة هــو 
OECD, European Union, and Euro� )أقـ�ل مـ�ن أربعـ�ة) 

.)pean Training Foundation 2018

مــع  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  تتعايــش 
)المحليــة  الكبيــرة  الخاصــة  الشــركات  مــن  القليــل 
والمتعددة الجنســيات( والمؤسســات المملوكة للدولة 
المســتفيدة مــن التمويــل الحكومــي والإعفــاءات الضريبيــة 

 Morsy, Kamar,( الأخــرى  التفضيليــة  المعامــات  أو 
and Selim 2018(. وتقــوم الشــركات المملوكــة للدولــة 
التعــاون  خاصــة دول مجلــس  العربيــة،  الــدول  بعــض  فــي 
التحتيــة  البنيــة  فــي  الكبيــر  الاســتثمار  بضمــان  الخليجــي، 
فــي  الاقتصاديــة  للتنميــة  الضــروري  المــال  رأس  وتراكــم 
الهيدروكربونــات والكهربــاء والنقــل والاتصــالات  مجــالات 
 World Bank( والعقــارات  والتمويــل  والتصنيــع   والبريــد 
2020(. وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد سياســات لدعــم الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة مؤخــرًا، يســتمر صانعــو السياســات 
بإعطــاء الأولويــة للشــركات المملوكــة للدولــة والشــركات 

.)Tok 2018( الكبيــرة 

أكثــر  الشــابة  والشــركات  الرياديــة  الشــركات  تعتبــر 
حركيــة، لكــن القليــل منهــا قــادر علــى البقاء والتوســع. 
ى العالمــي، تتمكّــن واحــدة فقــط مــن كل  علــى المســتو
20 شــركة صغيــرة ومتوســطة فــي المتوســط مــن النمــو 
العربيــة للمعلومــات  المنطقــة  الســريع والتوســع. تفتقــد 
الوافيــة حــول دخــول وخــروج ونمــو الأعمــال، وهــي أكثــر 
أهميــة مــن عــدد وحجــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
 Nurturing Start-Ups and SME“( والشــركات 
Growth” 2018(. ومــع ذلــك، تشــير المؤشــرات النوعيــة 
مــن مصــر والأردن ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية إلــى 
وجــود دعــم أقــل مــن المتوســط لنمــو ا​للشــركات الصغيــرة 
 Strategy& Middle East and Endeavor( والمتوسطة

.)2020

حجم القطاع  غير الرسمي لا يزال هائلً

ثلــث  عــن  يقــل  لا  مــا  الرســمي  غيــر  القطــاع  يشــكل 
الــدول العربيــة ويوظــف ثلــث القــوة العاملــة  اقتصــاد 
)Cammett et al. 2015; Gatti et al. 2014(، وهي نسبة 
قــد تكــون أقــل مــن الواقــع  نظــرًا لصعوبــة قيــاس النشــاط 
غيــر الرســمي، لكنهــا تتناســب مــع مســتوى دخــل البلــدان 
ســبيل  علــى  المماثلــة.  الأخــرى  الناميــة  والبلــدان  العربيــة 
المحتلــة  الفلســطينية  والأراضــي  المغــرب  فــي  المثــال، 
غيــر  هــي  المؤسســات  مــن   50٪ مــن  أكثــر  فــإن  ولبنــان، 
رســمية )غير مســجلة وتعمل بشــكل غير رســمي(، وغالبيتها 
العظمــى )٪91( مملوكــة ومشــغّلة مــن شــخص واحــد أو 
 .)ILO 2018( الموظفيــن  مــن  عــدد محــدود  ذات  عائليــة 
محــدودة،  بقــدرات  الصغــرى  المشــاريع  غالبيــة  وتعمــل 
وتولــد هوامــش ربــح ضيقــة، وتوفــر ظــروف عمــل ســيئة، 
هــذا  الحكوميــة.  البرامــج  مــن  اســتفادتها  احتمــال  ويقــل 
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تصنيع خجول ومتفاوت وانتشار 
النشاط ذو القيمة المضافة المنخفضة

يتحــدد الإنتــاج القطاعــي ونشــاط القطــاع الخــاص في 
والبنيــة  الطبيعيــة  بثرواتهــا  العربيــة كافــة  البلــدان 
ويُعتبــر  التنميــة.  وأنمــاط  والسياســية  الاقتصاديــة 
نشــاط القطــاع الخــاص فــي مصــر، علــى ســبيل المثــال، أكثــر 
تنوعًــا نســبيًا مــن البلــدان العربيــة الأخــرى، حيــث تمثّــل 73٪ 
المحلــي  الناتــج  مــن  تقريبًــا 40٪  المصريــة  الشــركات  مــن 
الإجمالــي وتعمــل فــي تجــارة التجزئــة والتصنيــع، ومــع ذلــك 
فــإن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الشــركات لا تصّــدر )5٪ 
 ،)EBRD 2017( )ــر ــر علــى الأكث تعمــل فــي أنشــطة التصدي
مثــل  نمــوًا،  الأقــل  العربيــة  البلــدان  مــن  النقيــض  علــى 
ــاج الاقتصــادي أوّليــة،  ــزال قاعــدة الإنت ــا، حيــث لا ت موريتاني
ويركــز القطــاع الخــاص بشــكل أكبــر علــى الزراعــة والصناعــات 
 .)International Monetary Fund 2018( الاســتخراجية
وتســتمر دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالاعتمــاد علــى 
العامــة  الإيــرادات  علــى  تهيمــن  التــي  الهيدروكربونــات 
 Cammett et al.( والصــادرات والإنتــاج المحلــي الإجمالــي

.)2015

وتحتــل المنطقــة العربيــة المرتبــة الثانيــة مــن حيــث نســبة 
العمالــة غيــر الرســمية مــن إجمالــي العمالــة )٪69( مقارنــة 
بالمناطــق المتقدمــة والناميــة فــي العالــم، وتظــل الحصــة 
ــر الرســمية  ــة غي ــد احتســاب العمال مرتفعــة )٪64( حتــى عن

غيــر الزراعيــة مــن إجمالــي العمالــة غيــر الزراعيــة.
يجــذب القطــاع غيــر الرســمي مــن ليــس لديهــم بدائــل أفضــل 
وهــو الســبيل الوحيــد للفقــراء. ويفتقــر العمال غير الرســميين 
إلــى الحمايــة فــي العمــل والضمــان الاجتماعــي، ويواجهــون 
ظــروف عمــل ســيئة وخاصــة مــن حيــث الســامة، ويتقاضــون 
أجــورًا منخفضــة، حســب حجــم الشــركة وإنتاجيتهــا، وخصائص 
العمــال الذيــن هــم عادة أصغر ســنًا ولديهــم تحصيل تعليمي 
ــك، تظهــر الأبحــاث أن الســوق  ــى ذل منخفــض. بالإضافــة إل
يدفــع »عــاوة علــى العمــل الرســمي« وأن العمــال فــي 
المنطقــة يقبلــون هــذا الفــرق عنــد العمــل فــي القطــاع غيــر 
الرســمي بســبب نــدرة الوظائــف الرســمية واســتمرار ارتفــاع 
معــدلات البطالــة )Gatti et al. 2014(. لكــن العمالــة غيــر 
الرســمية ذات الأجــور المنخفضــة وظــروف العمــل الصعبــة 
وشــبه غيــاب التدريــب تــؤدّي إلــى خفــض الإنتاجيــة ومــن 
ثــم يقلــل مــن مســتوى عــرض المهــارات وحوافــز الشــركات 
الأشــكال  أحــد  )وهــو  الإنتاجيــة  تحســين  فــي  للاســتثمار 

الحــادة لمــا يُعــرف باســم »فــخ المهــارات المنخفضــة«(.

الرســمية،  الطبيعــة غيــر  اســتمرار هــذه  بالرغــم مــن 
أو  البلــد  ى  مســتو علــى  الدراســات  تبحــث  قلّمــا 
كثيــرًا  منتظــم.  بشــكل  الظاهــرة  هــذه  فــي  القطــاع 
بالمتطلبــات  الرســمي  غيــر  بالنمــط  الاســتمرار  يرتبــط  مــا 
والرســوم  المــال  رأس  ضرائــب  مثــل  والماليــة  القانونيــة 
)Gatti et al. 2014(، علمًــا بــأن عــدد الشــركات الجديــدة 
ــرًا مقارنــة بالــدول  التــي تدخــل القطــاع الرســمي يُعتبــر صغي
الأخــرى، لا ســيما فــي الجزائــر والعــراق ومصــر، وفــي الــدول 
غيــر الخليجيــة بشــكل خــاص )Purfield 2018(. قــد يعنــي 
ــع الرســمي بالنســبة  ــاب الحافــز لإضفــاء الطاب ــا غي هــذا أيضً

الرســمية. غيــر  للوحدات/المؤسســات 

ــي دول  ــمي ف ــر الرس ــل غي ــمات العم ــود س ــظ وج يلاح
ــا بفصــل  مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي قامــت تاريخيً
العمّــال المهاجريــن العامليــن فــي ظــروف مشــابهة للعمــل 
غيــر الرســمي والمســتفيدين مــن حمايــة اجتماعيــة محــدودة 
بشــكل عــام. يمثّــل المهاجــرون أكثــر مــن نصــف العمّــال فــي 
هــذه المنطقــة الفرعيــة، وثلاثــة أربــاع أو أكثــر مــن مجمــل 
موظفــي القطــاع الخــاص، وقــد ســجّلوا معّــدل مشــاركة في 
القــوى العاملــة أعلــى بكثيــر )٪75( مــن الســكان المحلييــن 

)٪42( فــي عــام 2017.
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ولا ســيما فــي دول  العربيــة،  الحكومــات  ركّــز خطــاب 
تنويــع  علــى  ثــراءً،  الأكثــر  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
الاقتصــادات. واتجهــت الجهــود نحو تطوير الخدمات المالية 
الخارجيــة فــي البحريــن والتجــارة والخدمــات اللوجســتية فــي 
 Callen et( الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال
مــن  غيرهــا  فــي  محــاولات مماثلــة  وهنــاك   .)al. 2014a
الشــركات  تمثــل  لا  حيــث  المغــرب،  مثــل  العربيــة،  الــدول 
الشــركات  عــدد  مــن   10٪ مــن  أكثــر  المغربيــة  الصناعيــة 
ويمثــل قطــاع التصنيــع ٪16 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
)“Key Figures 2020” 2020(، بينمــا تهــدف إلــى تنويــع 
الصــادرات مــن خــال توســيع التصنيــع. هــذا ويقــوم القطــاع 
الخــاص فــي المغــرب بالانتقــال مــن الصناعــات ذات القيمــة 
أكثــر  قطاعــات  إلــى  كالمنســوجات  المنخفضــة  المضافــة 
حركيــة وذات قيمــة مضافــة أعلــى، خاصة قطاعي الســيارات 
والفضــاء، لكــن الاندمــاج فــي سلســلة القيمــة العالميــة مــا 

.)IFC 2019( يــزال محــدودًا

دول  فــي  ســواء  الجهــود،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
العربيــة  الــدول  فــي  أو  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
ى، يســود الاعتمــاد علــى القطاعــات الأوليــة وتبقــى  الأخــر
مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي فــي الصــادرات وفــي قدرتــه 
الإنتاجيــة محدودتيــن )Ali 2016(. وتحــوم القيمــة المضافــة 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  كحصــة  التصنيــع  لقطــاع 
حــول ٪10، أي فــي المرتبــة مــا قبــل الأخيــرة مــن الترتيــب 
العالمــي للمناطــق. وتعــد نســبة القيمــة المضافــة لصناعــة 
القيمــة  إجمالــي  مــن  والعاليــة  المتوســطة  التكنولوجيــا 
علــى  الأدنــى  بيــن  مــن  العربيــة  المنطقــة  فــي  المضافــة 
مســتوى العالــم، حيــث تبلــغ ESCWA 2019( 24٪(. وكانــت 
انخفــاض  مــع  الصناعــات متواضعــة  فــي  المعرفــة  كثافــة 
 IFC(و )Callen et al. 2014b( الإنتاجيــة ومحدوديــة التأثيــر

.)2019

تعمــل أغلبيــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
والخدمــات،  التجــارة  قطاعــي  فــي  العربيــة  البلــدان 
خاصــة فــي مجــال البيــع بالجملــة والمفــرق، وذلــك عــادة لأن 
مثــل هــذه النشــاطات لا تتطلّــب ســوى القليــل مــن رأس 
المــال والمهــارات والتعقيــد فــي العمــل وأقــل نســبيًا مــن 
المتطلبــات الإداريــة لتنظيمهــا. أمــا القطاعــات الأخــرى ذات 
التمثيــل العالــي نســبيًا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوسّــطة 
فتشــمل قطاعــي الصناعــة والبنــاء، فــي مصــر وتونــس مثــاً 
 Islamic Banking Opportunities Across Small«(

.)and Medium Enterprises in MENA›› 2014

لا تقتصــر العوائــق التــي تحــول دون تحقيــق أفضــل للتنويــع 
تأتــي  بــل  والاقتصاديــة،  الفنيــة  السياســات  خيــارات  علــى 
ــاج لإعــادة  نتيجــة مجموعــة مــن الظــروف السياســية، وتحت
تشــكيل التســوية السياســية كــي تتقــدم. ويُظهــر النظــر فــي 
ضــرورة  سياســية  عدســة  خــال  مــن  الاقتصــادي  التنويــع 
عــن  القائمــة  البنــى  مــن  المســتفيدة  النخبــة  تتخلــى  أن 
ــر.  بعــض الســلطة والمكاســب، ولذلــك فهــي تقــاوم التغيي
بنــاء  فــي  والفشــل  الإقليمــي  التعــاون  يؤثّــر ضعــف  كمــا 
الروابــط والتكامــل بيــن الاقتصــادات العربيــة، بالإضافــة إلــى 
الصراعــات الجيوسياســية، فــي تشــكيل بنــى الاقتصــادات 

.)Malik 2019( العربيــة 

“لا تقتصــر العوائــق التــي تحــول دون تحقيق 
السياســات  خيــارات  علــى  للتنويــع  أفضــل 
نتيجــة  تأتــي  بــل  والاقتصاديــة،  الفنيــة 

“ السياســية،  الظــروف  مــن  مجموعــة 
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عامــل )٪0.42-(، باســتثناء بعــض دول شــمال إفريقيــا
.)ESCWA 2019(

التكنولوجــي  التحديــث  بــطء  الأداء  هــذا  وراء  يقــف 
الــدول العربيــة، دول مجلــس  والابتــكار، حتــى فــي أغنــى 
التعــاون الخليجــي، حيــث يفتقــر نمــو شــركات القطــاع الخاص 
ــر علــى  ــة، بســبب الاعتمــاد الكبي ــادة الإنتاجي إلــى حوافــز لزي
الإنتــاج مثــل  التنافســية لعوامــل  الدولــة والأســعار  دعــم 
العمالــة والطاقــة )Hertog 2013(. أمــا خــارج دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، فقــد أفادت اســتطلاعات الشــركات التي 
تشــمل دولً عربيــة أخــرى أن المنطقــة بهــا أقــل معــدلات 
الشــركات التــي أدخلــت عمليــة الابتــكار والتــي أنفقــت علــى 
الناتــج  مــن  مــن 1٪  أقــل  يمثّــل  الــذي  والتطويــر،  البحــث 
المتقدمــة.  البلــدان  فــي   2٪ مقابــل  الإجمالــي  المحلــي 
ورغــم تشــابه هــذه الحصــة مــع البلــدان الناميــة الأخــرى، فــإن 
الــدول العربيــة متأخــرة مــن حيــث تصديــر المنتجــات عاليــة 
التقنيــة التــي لا تمثــل ســوى ٪2 مــن الصــادرات المصنعــة 
 .)Purfield 2018( مقابــل ٪19 تقريبًــا فــي البلــدان النظيــرة
وقــد خلصــت الإســكوا، باســتخدام مؤشــر الابتــكار العالمــي، 
ــة أو  ــة أظهــرت إنجــازات قليل ــدان العربي إلــى أن معظــم البل
معدومــة فــي مجــال الابتــكار منــذ عــام 2011، باســتثناء 

.)ESCWA 2017( الجزائــر والمغــرب

أداء القطاع الخاص
إلــى الاقتصــاد والمجتمــع ككل، علــى أي  لإضافــة قيمــة 
شــركة تقديــم ثــاث وظائــف أساســية وهــي، تعزيــز الإنتاجية 
يمكــن  والتــي لا  البيئــة،  واســتدامة  العمــل  فــرص  وخلــق 
للقطــاع الخــاص لعــب دور قيــادي فــي التنميــة مــن دون 
تحقيقهــا، بغــض النظــر عمــا تدعــو إليــه المنتديــات العالميــة 
رفيعــة المســتوى والمنظمــات الدوليــة وجــداول الأعمــال 
المجــال  هــذا  فــي  العربيــة  الــدول  أداء  ويبقــى  الإنمائيــة. 

متراجعًــا.

وغيــاب  الحركيــة  الإنتاجيــة  فــي  انخفــاض 
التغييــر حوافــز 

فــي  الإجماليــة  الإنتاجيــة  عوامــل  مســاهمة  تبقــى 
النمــو ضعيفــة نســبيًا، علــى الرغــم مــن الاســتثمارات 
الضخمــة فــي بعــض البلــدان. بشــكل عــام، كانــت الإنتاجيــة 
عــدد  فــي  بالتوســع  أكبــر  بشــكل  مدفوعــة  الإجماليــة 
وإلــى  الديموغرافيــة  الزيــادة  بســبب  العامليــن  الســكان 
حــد أقــل مــن خــال التحــولات القطاعيــة وتعزيــز الإنتاجيــة 
داخــل القطــاع وبمســتويات أدنــى مــن الأســواق الناشــئة 
الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن اختلافهــا بيــن شــركة وأخــرى، 
تبقــى الإنتاجيــة الإجماليــة داخــل الشــركات كمــا هــي، وقــد 
ــات الشــركات فــي العقــد الأول مــن  ــة مــن بيان أفــادت أمثل
القــرن الحــادي والعشــرين فــي تونــس ومصــر بعــدم وجــود 
ــا فــي الإنتاجيــة بعــد 35 عامًــا مــن التشــغيل  أي زيــادة تقريبً
بينمــا ضاعفــت الشــركات المماثلــة فــي الهنــد والمكســيك 
 Schiffbauer( وتركيــا هــذا المؤشــر مرتيــن وثــاث مــرات
2015(. حتــى فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ظلــت 
الإنتاجيــة الإجماليــة لعوامــل الإنتــاج منخفضــة بشــكل عــام 
بيــن عامــي 2000 و2014، وهــو مســار انخفــاض مســتمر 
منــذ الثمانينيــات )Hertog 2013(. كمــا تتحقــق معــدلات 
النمــو الاقتصــادي فــي عــدّة بلــدان عربيــة مــن خــال تعميــق 
رأس المــال أكثــر مــن التقــدم التكنولوجــي، ممــا يبقــي النمــو 

.)Ali 2016; Purfield 2018(إمكاناتــه دون 

كانــت إنتاجيــة العمــل فــي البلــدان العربيــة أقــل مــن 
بالتراجــع.  وهــي مســتمرة  ى  الأخــر المماثلــة  المناطــق 
وبيــن عامــي 2013 و2017، كانــت المنطقــة العربيــة هــي 
المنطقــة الوحيــدة فــي العالــم التــي ســجلت تغيــرًا ســنويًا 
ســلبيًا فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي لــكل شــخص 

ي فــي  “ تتحقــق معــدلات النمــو الاقتصــاد
عــدّة بلــدان عربيــة مــن خــال تعميــق رأس 
المــال أكثــر مــن التقــدم التكنولوجــي، ممــا 

يبقــي النمــو دون إمكاناتــه”
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الجدول 2: حصة الشركات المشاركة في مسح المؤسسات التي تقوم بالابتكار

نسبة الشركات التي أدخلت الإقليم
ابتكارًا في العملية

نسبة الشركات التي 
تنفق على البحث 

والتطوير
شرق آسيا والمحيط 

ئ الهاد
3914

أوروبا وآسيا 
الوسطى

189

أميركا اللاتينية 
والكاريبي

3122

الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

159

53.916جنوب آسيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء

3516

).Enterprise Surveys - World Bank Group” n.d ( المصدر: مسح الشركات

التطويــر  دفــع  يمكنهــا  التــي  الحوافــز  تغيــب 
ظــروف  فــي  عالقــة  الشــركات  وتظــل  التكنولوجــي، 
نشــاطية منخفضــة. للتوضيــح، أظهــرت الحالــة التونســية 
بعــد تغييــر النظــام فــي 2011 أن عــددًا قليــاً مــن الشــركات 
 World Bank( تمكنــت مــن النمــو ولــم تخــرج مــن الســوق
2014(، وإن منطــق النمــو أو الخــروج لا ينطبــق كثيــرًا ولا 
ينتقــل رأس المــال والعمالــة عبــر القطاعــات. وبالمثــل، فــإن 
العلاقــة بيــن النمــو والربحيــة فــي الشــركات الكبيــرة بمــا 
يكفــي للتكامــل فــي سلاســل القيمــة العالميــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــا تــزال ضعيفــة وهــي لا تــزال 
الاقتصاديــة  المزايــا  مــن  وغيرهــا  الحكومــة  علــى  تعتمــد 

الخاصــة بالمنطقــة، ولــم تســجل قفــزة فــي الإنتاجيــة 
.)Hertog 2020(

كاف  بشــكل  خلقهــا  يتــم  لا  عمــل  فــرص 
ى معاييــر العمــل  وهــي لا ترقــى إلــى مســتو

اللائــق

لتحســين  المحــرك  هــي  الوظائــف  أن  الثابــت  مــن 
الفقــر، ولكــن ليــس  ومكافحــة  المعيشــة  مســتويات 
بأجــر كاف، وحقــوق  تكــون  التــي  تلــك  بــل  الوظائــف،  كل 
الحــوار  علــى  والقائمــة  اجتماعيــة،  وحمايــة  العمــل،  فــي 

اللائقــة. الوظائــف  أخــرى،  بعبــارة  الاجتماعــي، 

لا توفــر الشــركات فــي المنطقــة وظائــف كافيــة للعــدد 
ــكان ولا تنتــج وظائــف تتطلــب مهــارات.  ــن الس ــر م الكبي
ــا حــول ٪8 علــى مــدى  كانــت معــدلات البطالــة ثابتــة تقريبً
ــى المعــدلات فــي  ــن أعل ــن، وهــي مــن بي ــن الماضيي العقدي
العالــم. وتتمتــع المنطقــة بواحــد مــن أدنــى نســب العمالــة 

إلــى الســكان فــي العالــم، ولا تتعــدى 47٪.

القــوة  مــن  كبيــرة  نســبة  العــام  القطــاع  يوظــف 
ــة. يوظــف القطــاع العــام  ــدان عربي ــدّة بل ــي ع ــة ف العامل
مجلــس  دول  فــي  العاملــة  القــوى  مــن   25٪ مــن  أكثــر 
التعــاون الخليجــي والجزائــر، مقابــل ٪9 فــي البلــدان الناميــة 
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أجريــت علــى البلــدان الناميــة أنــه بالرغــم مــن توفيــر الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة حصــة كبيــرة مــن العمالــة، ينتهــي 
الأمــر بالعديــد منهــا إلــى الفشــل، وبالتالــي ينخفــض ​​معــدل 
خلــق فــرص العمــل لديهــا ليماثــل الشــركات الكبيــرة، ولذلــك 
تأتــي أهميــة التركيــز علــى دعــم الشــركات لكــي تنمــو مــن 
 Private Sector“( العمالــة  علــى  الإيجابــي  التأثيــر  أجــل 
Development Synthesis Note Evidence and De-

.)bates on Employment Creation” 2017

الاجتماعيــة  الحمايــة  تغطيــة  معــدلات  تنخفــض 
نتيجــة طغيــان العمالــة غيــر الرســمية، حيــث تربــط عــدّة 
دول عربيــة الضمــان الاجتماعــي بالتوظيــف الرســمي وتفتقر 
ــر  ــع غي ــف مــع تفاقــم الطاب ــة للتكيّ ــى المخططــات البديل إل
الرســمي للاقتصــادات. وتصــل تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة 
فــي بعــض الــدول العربيــة إلــى ٪10، مقابــل اعتمــاد كبيــر 
In� الخيريـ�ة والجمعيـ�ات  والمسـ�اعدات  الإعانـ�ات  )علـ�ى 

معــدلات  ternational Labour Office, 2017(تبلــغ 
ــر  ــال المدقــع والمتوســط ​​فــي الــدول العربيــة غي فقــر العمّ
الخليجيــة ٪32، وهــي مــن بيــن أعلــى المعــدلات مقارنــة 
بالمناطــق الأخــرى. بعبــارة أخــرى، فــإن حوالــي ثلــث العمــال 
يــدل  أســرهم، ممــا  دخــل كاف لإعالــة  علــى  يحصلــون  لا 
علــى انخفــاض الأجــور التــي يتلقونهــا. ومــع غيــاب البيانــات 
الوافيــة المتعلقــة بالأجــور فــي المنطقــة، أظهــر عــدد قليــل 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي نمــوًا فــي الأجــور خــال 
 International Labour Office,(  2008-2017 الفتــرة 
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وبالتالــي، نــرى غيــاب العناصــر التــي تعتبرهــا منظمــة العمــل 
الدوليــة مرتبطــة بشــكل وثيــق بفــرص العمــل اللائــق، ومثــل 
كثيــر مــن البلــدان الناميــة الأخــرى، تفتقــر الــدول العربيــة إلــى 
المؤشــرات الإحصائيــة والأطــر التشــريعية الســياقية لقيــاس 
جــودة الوظائــف المتاحــة علــى مــدى أبعــاد العمــل اللائــق 
Measuring Job Quality: Difficult but Neces� (““

.)sary” 2020

 IMF Middle East and Central Asia Department(
2018(، وذلــك لأن الفوائــد والحمايــة التــي توفرهــا وظائــف 
الــذي  الخــاص  القطــاع  فــي  لهــا  مثيــل  لا  العــام  القطــاع 

يوظّــف بشــكل غيــر رســمي فــي الغالــب.

ــرص  ــث ف ــن ثل ــل م ــمي أق ــاص الرس ــاع الخ ــر القط يوف
IMF Middle East and Cen� المنطقـ�ة)  فـ�ي  )العمـ�ل 

مســح  بيانــات  وتُظهــر   .)tral Asia Department 2018
أن  الرســمية  التجاريــة  بالأعمــال  الخاصــة  المؤسســات 
ــة )2.3٪(  المنطقــة لديهــا أقــل معــدل نمــو ســنوي للعمال
آســيا  جنــوب  فــي  المعــدل  هــذا  أضعــاف  بثلاثــة  مقارنــة 
وأفريقيــا جنــوب الصحــراء. ورغــم خلــق القطــاع الخــاص فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الكثيــر مــن فــرص العمــل، 
المواطنيــن، حيــث كثيــرًا مــا  إلــى جــذب غيــر  تميــل  لكنهــا 
تكــون وظائــف منخفضــة الإنتاجيــة، تُعــرض علــى العمــال 
المهاجريــن ذوي الأجــور المنخفضــة، والتــي يفضــل القطــاع 
الخــاص توظيفهــا، بينمــا يفضــل المواطنــون الحصــول علــى 
وظائــف فــي القطــاع العــام، ممــا يحافــظ علــى الفصــل فــي 

.)Hertog 2013( العمــل  ســوق 

مــن  الأكبــر  الجــزء  الرســمية  غيــر  العمالــة  تشــكّل 
ســوق العمــل، وتتــراوح حصتهــا مــن إجمالــي العمالــة مــن 
I�(45 فــي الأردن إلــى مــا يقــرب مــن ٪90 فــي جــزر القمــر٪٪

فــي  الوظائــف  مــن  الأكبــر  الجــزء  ويتكــوّن   .)LO, 2018
المنطقــة مــن »الأنشــطة الصغيــرة« وهــي عــادة منخفضــة 
الإنتاجيــة )الشــركات التــي تضــم خمســة موظفيــن أو أقــل(، 
لكنهــا تشــكّل مــا يقــرب مــن ٪60 مــن العمالــة فــي القطــاع 
ــا فــي الأردن  الخــاص  فــي مصــر والضفــة الغربيــة وغــزة. أمّ
وتونــس، تبلــغ النســبة حوالــي ٪40. وحتــى فــي حــال إضفــاء 
الطابــع الرســمي عليهــا، فــإن هــذه الشــركات الصغيــرة نــادرًا 

.)Purfield 2018( مــا تنمــو لخلــق المزيــد مــن الوظائــف

تغيــب الدراســات الحاســمة حــول قــدرات خلــق فــرص 
والمتوســطة. فــي  الصغيــرة  الشــركات  العمــل فــي 
المســجلة  الشــركات  مــن  عمــر 37٪  يبلــغ  مثــاً،  المغــرب 
أقــل مــن خمــس ســنوات، ولكــن لا يُعــرف ســوى القليــل 
عــن معــدل اســتمراريتها أو تأثيرهــا علــى خلــق فــرص العمــل 
الشــركات  فــإن  لبنــان،  مثــل  حــالات  وفــي   .)IFC 2019(
الكبــرى المرتبطــة سياســيًا هــي التــي توفــر أكثريــة الوظائــف 
)لأســباب قــد تتعلــق بالزبائنيــة(، رغــم قلّــة إنتاجيتهــا وتأثيرهــا 
Di� )الس�ـلبي عل�ـى خل�ـق ف�ـرص العم�ـل داخ�ـل قط�ـاع عمله�ـا) 
التــي  wan and Haidar 2016(. وقــد أظهــرت الأبحــاث 
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بالأضــرار  وعيًــا  أكثــر  الشــركات  أصبحــت 
البيئيــة ولكــن نمــاذج الإنتــاج تبقــى كمــا هــي

بــا شــك، أصبحــت الشــركات فــي الــدول العربيــة أكثــر وعيًــا 
بتأثيــر أعمالهــا علــى البيئــة ومســؤوليتها تجــاه ممارســات 
وخطــط  اســتراتيجيات  اعتُمــدت  وقــد  الاســتدامة. 
الاســتدامة الإقليميــة، مثــل الاســتراتيجية العربية الإقليمية 
للاســتهلاك والإنتــاج المســتدامين، منــذ عقــود، وترجمتهــا 
عــدّة دول عربيــة إلــى أطــر وطنيــة، ولكــن الممارســات كانــت 

.)ESCWA 2019( متقاعســة 

تنــدر المعلومــات المجمعــة والكميــة حول مســاهمة 
البيئــي،  التحــول  فــي  العربيــة  الــدول  فــي  الشــركات 
مختلفــة.  قطاعــات  مــن  الحالــة  دراســات  بعــض  باســتثناء 
تطبيــق  حــول  الوافيــة  المعلومــات  تغيــب  وبالمثــل، 
التوصيــات المنصــوص عليهــا فــي تقييمــات الآثــار البيئيــة 
المنطقــة،  هــذه  علــى  فقــط  يقتصــر  لا  وهــذا  للمشــاريع، 
بــل ينطبــق علــى عــدّة بلــدان ناميــة. لكــن معظــم مراجعــات 
تقييــم الآثــار البيئيــة تشــير إلــى عــدم تنفيذهــا بشــكل صحيــح 
وبالتالــي فإنهــا فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا، بســبب التأخّــر 
فــي  العامــة  الاستشــارات  دور  وقصــور  الانطــاق  فــي 
التصميــم )Kolhoff 2016(. وقــد خلصــت إحــدى الدراســات 
التــي تغطــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى ارتفــاع 
وتيــرة ممارســة تقييمــات الآثــار البيئيــة علــى مــدى العقــد 
التشــريعات،  نتيجــة  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  الأول 
البدائــل  تحديــد  حيــث  مــن  ضعيفًــا  ظــل  التطبيــق  ولكــن 
الأكثــر اســتدامة، وتكييــف المشــروع النهائــي لتقليــل الضــرر، 
.)Heaton and Burns 2014( والمراقبة المستمرة للتأثير

الإنتــاج  أنمــاط  فــي  ي  جــذر تحــول  بعــد  يحصــل  لــم 
ي(  الأحــاد )او  الخطــي  النمــوذج  مــن  والاســتهلاك 
الاســتخراجي والمدمــر للبيئــة، الــى النمــوذج الدائري المجدد 
الأول  المســتدامة  للتنميــة  العربــي  للتقريــر  ووفقًــا  لهــا. 
اســتهلاك  خطــط  العربيــة  الــدول  بعــض  تملــك   ،)2020(
الحوافــز  الآن  حتــى  تضــع  لــم  لكنهــا  مســتدامة،  وإنتــاج 
الاقتصاديــة المناســبة اللازمــة لإجــراء هــذا التحــول الهيكلي، 
بــل يبــدو أن الحوافــز تعمــل فــي الاتجــاه المعاكــس، ممــا 

يعــزز الضــرر البيئــي.

»يــؤدي حصــر الإنتــاج فــي الســحب والصنــع والاســتخدام 
والتخلــص إلــى اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة وتوليــد النفايــات 
والانبعاثــات. وفــي قطاعــات مثــل البنــاء والتصنيــع وإنتــاج 

الغــذاء، لا يــزال اســتخدام المــوارد عمومــاً دون المســتوى 
المنتــج  عــن  والتخلــي  الإنتــاج،  فــي  الكفــاءة  مــن  الأمثــل 

.)ESCWA 2019( »يحــدث قبــل نفــاد عمــره

تشــير المؤشــرات المتاحــة إلــى أن القطــاع الخــاص، 
تبــدأ  التــي  الفاعلــة  الاقتصاديــة  الجهــات  وغيــره مــن 
ــد الاســتدامة  ــى صعي ــوب عل بالحكومــات، لا تقــوم بالمطل
الناجحــة. علــى  الرغــم مــن بعــض المشــاريع  البيئيــة، علــى 
ســبيل المثــال، تُعتبــر انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي 
المنطقــة العربيــة الأعلــى مــن بيــن المناطــق الأخــرى فــي 
القيمــة  مــن  وحــدة  لــكل  كجــم   1.4 بلغــت  حيــث  العالــم 
الأمريكــي.  بالــدولار   2010 عــام  فــي  للتصنيــع  المضافــة 
وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يبلــغ نصيــب الفــرد 
مــن الانبعاثــات أربعــة أضعــاف المتوســط ​​العالمــي. وتمثــل 
الطاقــة المتجــددة ٪4 مــن إجمالــي اســتهلاك الطاقــة فــي 
المنطقــة، بينمــا يبلــغ المتوســط ​​العالمــي ٪18. ولا يملــك 
القطــاع الخــاص حوافــز كافيــة لإجــراء تحــولات جذريــة لتقليــل 

.)ESCWA 2019( البيئــي الضــرر 

ي فــي أنمــاط  “لــم يحصــل بعــد تحــول جــذر
النمــوذج  مــن  والاســتهلاك  الإنتــاج 
الاســتخراجي  ي(  الأحــاد )او  الخطــي 
ي  الدائــر النمــوذج  الــى  للبيئــة،  والمدمــر 
العربــي  للتقريــر  ووفقًــا  لهــا.  المجــدد 
للتنميــة المســتدامة الأول )2020(، تملك 
ــتهلاك  ــط اس ــة خط ــدول العربي ال ــض  بع
وإنتــاج مســتدامة، لكنهــا لــم تضــع حتــى 
المناســبة  الاقتصاديــة  الحوافــز  الآن 
الهيكلــي،  التحــول  هــذا  لإجــراء  اللازمــة 
الاتجــاه  الحوافــز تعمــل فــي  أن  يبــدو  بــل 
البيئــي.” الضــرر  يعــزز  ممــا  المعاكــس، 
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إلــى  والانتقــال  السياســية،  المقايضــات  وتجاهــل  الكلــي، 
نمــط المــدى القصيــر. خلقــت السياســات حوافــز مشــوهة 
إنتاجيــة وخنقــت  أقــل  الشــركات نحــو اســتثمارات  دفعــت 
حركيــة القطــاع الخــاص وتســببت بمحدوديــة خلــق فــرص 
العمــل وأســفرت عــن هيــاكل احتكاريــة، كمــا هــو الحــال فــي 
مصــر ولبنــان بشــكل رئيســي، ومعظــم البلــدان العربيــة ذات 

.)Galal et al, 2017(​​ الدخــل المتوســط

عــدّة  فــي  المتبعــة  الصناعيــة  السياســات  فشــلت 
دول عربيــة منــذ الســتينيات فــي الوصــول إلــى التحول 
أنمــاط  كانــت  وقــد  الاقتصاديــة.  للتنميــة  الهيكلــي 
التغييــر متفاوتــة. فتمكنــت مصــر والمغــرب وتونــس مثــأً 
مــن تنويــع صادراتهــا - إلــى حــد مــا - وزيــادة حصــة التصنيــع. 
منخفضًــا  صادراتهــا  تعقيــد  مســتوى  ظــل  ذلــك،  ومــع 
الفجــوات  الجديــدة. واســتمرت  الصناعيــة  بالــدول  مقارنــة 
 Atiyas( الكبيــرة فــي الإنتاجيــة بيــن القطاعــات المختلفــة
مــن  قليــل  لعــدد  الصناعيــة  السياســات  وأتاحــت   .)2015
الشــركات الكبــرى إمكانيــة بمراكمــة الريــوع بينمــا اســتمرت 
ــم تحــل مشــاكل  ــر الرســمي ول الاقتصــادات فــي العمــل غي
هــذه   .)Cammett et al. 2015( العمــل  فــرص  خلــق 
العلاقــة بيــن رجــال الأعمــال والنخبــة السياســية حالــت دون 

أي ترتيــب آخــر بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص.

يبــدو أن بعــض الــدول العربيــة قــد شــرعت فــي تكييف 
واعــدة  صناعيــة  سياســة  تجــاه  سياســاتها  أدوات 
بعــد العــام 2011. وقــد لوحظــت تغييــرات فــي التوجهــات 
السياســاتية فــي المغــرب، مثــاً، مــن خــال الاعتمــاد علــى 
مقاربــة منهجيــة، والتصنيــع مــن خــال الميــزة التنافســية 
القطاعيــن  بيــن  الحــوار  الديناميكيــة، وإلــى حــد مــا، تعزيــز 
العــام والخــاص، علــى الرغــم مــن أن هــذا لا يــزال مركــزًا مــع 
الشــركات الأكبــر )Hahn and Auktor, 2018(. ومــع ذلــك، 
لــم تنتشــر الروابــط الأفقيــة والرأســية القويــة عبــر الاقتصــاد 
النشــاط  فــي  عالقــة  الصغيــرة  فالشــركات  الآن.  حتــى 
مرتبطــة  الكبيــرة  الشــركات  تكــون  مــا  وغالبًــا  التقليــدي، 
سياســيًا بغيــاب الحوافــز الدافعــة لنمــو الشــركات الصغيــرة 
تحديــات  العمليــة  هــذه  واجهــت  وقــد  والمتوســطة. 
متعــددة، حســب البلــد والقطــاع، مــن خيــارات أدوات وتدابير 
السياســات والاتســاق والتنســيق مــع سياســات الاقتصــاد 
الكلــي، إلــى وظــروف التجــارة الدوليــة، والبنيــة التحتيــة غيــر 
الحوكمــة  إلــى  السياســي،  الاقتصــاد  وتكويــن  الملائمــة، 
ــة، ونقــص المعلومــات علــى  ــة ذات الصل والمســائل الإداري

مســتوى الشــركة، وغيرهــا مــن الأمــور.

العوائق الكلية أمام تطوّر 
مساهمة القطاع الخاص

يحتــاج القطــاع الخــاص إلــى بيئــة اقتصاديــة تمكّنــه مــن زيــادة 
ــه علــى النمــو. وســيقوم هــذا الجــزء بعــرض  إنتاجيتــه وقدرت
القطــاع  مســاهمة  شــروط  تأميــن  أمــام  الكليّــة  العوائــق 
العوائــق علــى مســتوى  أمّــا  التنميــة.  الخــاص فــي مســار 
المؤسســة والقطــاع فهــي بحاجــة لبحــث أوّلــي خــارج نطــاق 

ــر. هــذا التقري

تعيــق  الكليــة  الاقتصاديــة  السياســات 
الخــاص القطــاع 

يشــير التاريــخ الحديــث للبلــدان العربيــة إلــى ثــاث فتــرات 
الســتينيات  مــن  الفتــرة  الهيكلــي:  التغييــر  مــن  عامــة 
الــواردات  شــإحلال  الماضــي  القــرن  مــن  والســبعينيات 
والتصنيــع والتدخــل المكثــف للدولــة، العقــد الضائــع للتكيف 
الثمانينيــات  فــي  الدولــة  وتراجــع  النيوليبرالــي  الهيكلــي 
الحــادي  القــرن  مــن  الأوليــن  والعقديــن  والتســعينيات، 
والعشــرين اللــذان شــهدا مزيــد مــن التحريــر وإلغــاء الضوابــط 
والأســواق »الحــرة« والخصخصــة وتطبيــق خطــط الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وقــد أتــى كل ذلــك فــي 
ظــل تســويات سياســية عمقــت »رأســمالية المحســوبيات«، 
وزادت مــن اللامســاواة وحاصــرت المنطقــة فــي حالــة مــن 
البطالــة المرتفعــة المزمنــة وانخفــاض الإنتاجيــة والأجــور. 
ولــم تــؤد أي مــن هــذه المراحــل إلــى تطويــر قطــاع خــاص 
النيوليبراليــة  السياســة  هيمنــة  وبقيــت  وتنافســي،  قــوي 
التــي  اللاحقــة  والانتفاضــات  إخفاقاتهــا  مــن  الرغــم  علــى 
بــدأت فــي تونــس ومصــر اعتراضًــا علــى نتائجهــا. ويســتمر 
التحيّــز السياســي نفســه المنشــغل بتحريــر الأســواق، فــي 
ظــل شــروط المؤسســات الماليــة الدوليــة وتســاهل صانعــي 

.)Joya, 2017( الوطنيــة  السياســات 

ى مزيــج السياســات النقديــة الماليــة، المهووســة  أدّ
التأثيــر  إلــى  المالــي،  والضبــط  التضخــم  باســتهداف 
الســلبي علــى الاســتثمار الخــاص حــول المنطقة، مما تســبب 
الخــاص، وفصــل  الاســتثمار  التمويــل، وكبــح  تكلفــة  برفــع 
وطبقــت  الحقيقــي.  الاقتصــادي  النشــاط  عــن  التمويــل 
نحــو  ســعيًا  التقليديــة  السياســة  أدوات  العربيــة  البلــدان 
الاســتقرار، مع غياب الاتســاق مع تحقيق أهداف الاقتصاد 
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بيــن  الشــراكة  العربيــة لترتيبــات  الــدول  يــزداد تبنــي 
التخطيــط  والخــاص علــى حســاب  العــام  القطاعيــن 
طويــل الأجــل فــي إطــار السياســة الصناعيــة واختيــار 
ــا  ــى م ــع عل ــل قاط ــد دلي ــروع«. ولا يوج ــق »المش منط
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  إذا كانــت 
أكثــر نجاحًــا فــي تحقيــق المنفعــة العامــة أو الجماعيــة 
الأخــرى  بالأشــكال  مقارنــةً  الاقتصــاد،  ى  مســتو علــى 
بيــن  الشــراكة  تطبيــق  يتــم  العامــة.  المشــتريات  مثــل 
الأساســية  المرافــق  لتوفيــر  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
الــدور  عــن  التخلــي  مــع  الاجتماعيــة،  الخدمــات  وحتــى 
التقليــدي للدولــة وإداراتهــا. وتوثــق الدراســات أن الشــروط 
التعاقديــة للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )مــن 
التفــاوض والتصميــم إلــى مراقبــة نتائــج المشــروع( وكذلــك 
إدارة المشــاريع تلعــب دورًا رئيســيًا فــي تحديــد أداء وتأثيــر 
ــوازن  الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويغيــب الت
فــي العلاقــة التاريخيــة بيــن الدولــة والأعمــال فــي الــدول 
العربيــة وآليــات التفاعــل، وتركيــز رأس المــال داخــل القطــاع 
وتناســق  السياســي،  الاقتصــاد  وديناميكيــات  الخــاص، 
المعلومــات والقــدرات التفاوضيــة والماليــة للقطــاع العــام، 
لصالــح عــدد قليــل مــن الشــركات المحظيــة التــي تســتحوذ 
مــن  كجــزء  بســهولة  المخاطــر  عنهــا  وتُبعــد  الريــوع  علــى 
اســتراتيجيات الربــح، وتقــوم بالتخلــي عــن المســاهمة فــي 
عمليــة التنميــة )Schiffbauer 2015(. فقــد انتهــت حــالات 
ــال فــي مصــر  ــى ســبيل المث ــر القطــاع، عل الخصخصــة وتحري
والأردن فــي الاتصــالات والتمويــل والعقــارات، إلــى »نظــام 
بســلطات  المتمتّعيــن  المحظييــن  مــن  بعنايــة  منتقــى 
Malik, Ati� )احتكاري�ـة عل�ـى قطاع�ـات الاقتص�ـاد بأكمله�ـا«) 

 .)yas and Diwan, 2019

شروط رأسمالية المحسوبية

أدت مختلــف الأنظمــة السياســية التــي حكمت الدول 
العربيــة واســتراتيجياتها الاقتصاديــة المعتمــدة إلــى 
نــوع مــن »رأســمالية المحســوبية« بطريقــة أو بأخــرى، 
حيــث أنشــأت نخــب الدولــة وبيروقراطيتهــا مجموعــة صغيــرة 
 Chekir and Diwan 2015;( من الشركات ذات الامتيازات
 Diwan, Keefer, and Schiffbauer 2015; Nucifora,
Rijkers, and Freund 2014(. ترســم الأمثلــة مــن مصــر 
والمغــرب وتونــس ولبنــان فــي تقريــر ديــوان ومالــك وعطيــة 
بالســلطة  وعلاقتهــا  الشــركات  هــذه  خريطــة   )2019(
السياســية، حيــث تتحــدد العلاقــة حســب الوقــت وبيئــة البلــد 
السياســية  التســويات  خــال  مــن  خــاص  بشــكل  وتتشــكل 
أصحــاب  يقــود  والمغــرب،  مصــر  فــي  التنميــة.  وتاريــخ 

الأعمــال والإدارة الأحــزاب السياســية الحاكمــة. فــي لبنــان، 
يســود نظــام سياســي، وهــو نمــوذج للتوافــق الطائفــي، 
ــة - وفــي الوقــت نفســه الاســتفادة مــن -  مــن خــال تغذي
نخبــة مــن رجــال الأعمــال، ولــم يتغيــر الكثيــر بعــد انتفاضــات 
هــذا العقــد فــي دول مثــل مصــر ولبنــان. هــذا الأمــر ليــس 
بغيــر المألــوف فــي بقيــة العالــم، لكــن الــدول العربيــة تتميّــز 
سياســيًا  المرتبطيــن  بيــن  والواســع  العميــق  بالانقســام 
وغيرهــم مــن النــاس، حيــث يســتخرج الطــرف الأول مكاســب 
اقتصاديــة أعلــى بكثيــر مــن عائــدات الســوق بينمــا يُســتبعد 
الأخيــر تمامًــا. ولا يختلــف الوضــع كثيــرًا فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، لكــن الأنظمــة السياســية تظــل أقــوى 
مــن حاشــية أعمالهــا التجاريــة، علــى الرغــم مــن أن الحــدود 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ضبابيــة والتســوية السياســية 
تــدور حــول العشــائر والعائــات. يرتكــز العقــد الاجتماعي في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى طلــب القطــاع الخــاص 
الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الدولــة ونظامهــا الداعــم 
الــذي »يزيــل المخاطــر عــن الحيــاة الاقتصاديــة للمواطنيــن« 

.)Arezki 2019( ويبطــئ ريــادة الأعمــال والابتــكار

تشــمل الآليــات النموذجيــة المســتخدمة لاســتخراج 
القوانيــن  علــى  الاســتحواذ  الاســتثنائية  الريــوع 
واللوائــح، والتأثيــر على سياســات الائتمــان والتجارة، 
والمعاملــة التفضيليــة للمشــتريات، والإعانــات، وغيرهــا مــن 
الأمــور، بالإضافــة إلــى الوصــول المواتــي إلــى الأرض ورأس 
المــال والميــاه والبنيــة التحتيــة ذات الصلــة. فــي مصــر مثــاً، 
فــإن ٪4 فقــط مــن الأعمــال مقابــل ٪71 مــن الشــركات 
المرتبطــة سياســيًا تبيــع منتجاتهــا تحــت حمايــة ثلاثــة حواجــز 
تقنيــة علــى الأقــل للاســتيراد، كمــا تعمــل ٪45 مــن جميــع 
الاســتهلاك  كثيفــة  صناعــات  فــي  المرتبطــة  الشــركات 
للطاقــة مثــل الأســمنت أو الفــولاذ، مقارنــة بـــ٪8 فقــط مــن 
جميــع الشــركات الأخــرى. فــي تونــس، يعمــل حوالــي ثلثــا 
الشــركات المرتبطــة سياســيًا فــي قطاعــات تتطلــب ترخيصًــا 
أمّــا  المرتبطــة.  غيــر  الشــركات  مــن   45٪ مقابــل  حصريًــا 
أهــم القطاعــات التــي تتواجــد فيهــا فهــي الخدمــات، مثــل 
قطــاع المصــارف، والعقــارات والســياحة والتوزيــع والمــوارد 

 .)Schiffbauer, 2015( والاتصــالات.  الطبيعيــة 

علــى  ا 
ً
ســلب والفســاد  والزبونيــة  المحســوبية  أثــرت 

وبمراجعــة  التنافســية.  والقــدرة  العمــل  فــرص  خلــق 
البيانــات مــن مــا قبــل عــام 2011 فــي مصــر، قــدّر ديــوان 
فــرص  تكــون  أن  الممكــن  مــن  أنــه كان  وكيفــر وشــيفباور 
العمــل فــي القطــاع الرســمي أعلــى بنســبة ٪25 فــي فتــرة 
عشــر ســنوات لــولا المحســوبية. وقــد تبيّــن أن الشــركات 



21

ية
رب

ع
 ال

ل
دو

 ال
في

ص 
خا

 ال
اع

ط
لق

ى ا
عل

مة 
عا

رة 
ظ

-  ن
  2

02
1 

ية
عرب

 ال
ان

لد
الب

ي 
 ف

ية
اع

تم
لاج

وا
ة 

دي
صا

قت
الا

ق 
قو

لح
د ا

ص
را

علــى امتيــازات ولكنهــا لا تقــدم عائــدًا متناســبًا مع الاقتصاد 
.)Diwan, Malik, and Atiyas 2019(»ككل

السياســية  الصــات  ذات  الشــركات  أكبــر  تشــكّل 
جمعيــات  فــي  وتتمثّــل  ضغــط  مجموعــات  القويــة 
أعمــال رســمية، وتقــوم بالتالــي بصياغــة الخطــاب حــول 
السياســات  واتجاهــات  التنميــة  فــي  الخــاص  القطــاع  دور 
العامــة، ولديهــا قــدرة الوصــول للهيئــات التنظيميــة، ممــا 
يــؤدّي لتأثيــر ســلبي علــى أطــر المســاءلة ذاتهــا التــي قــد 
تخضــع لهــا. تُظهــر حالــة النظــام المصرفــي اللبنانــي فــي 
ظــل الأزمــة الماليــة لعــام 2020 كيــف يمكــن لمثــل هــذا 
الضغــط مــن خــال جمعيتــه أن يعيــق صنــع السياســات بــل 
ويعيــد توجيهــه لصالحــه والتأثيــر علــى المســاءلة التــي يجــب 

أن يخضــع لهــا.

التــي ليــس لديهــا ارتبــاط سياســي فــي مصــر تملــك احتماليــة 
بالشــركات  مقارنــة  المنتجــات  ابتــكار  فــي  للاســتثمار  أكبــر 
المرتبطــة. وفــي لبنــان، أظهــر ديــوان وحيــدر أن الشــركات 
المرتبطــة سياســيًا تخلــق وظائــف أكثــر مــن الشــركات غيــر 
المرتبطــة لكنهــا تقلــل مــن صافــي خلــق فــرص العمــل فــي 
يدعــم  الضــار  الوضــع  هــذا  فيهــا.  تعمــل  التــي  القطاعــات 
حســاب  علــى  ولــو  حتــى  المهيمنــة،  السياســية  التســوية 
التنميــة الاقتصاديــة. ويصبــح معــدل دوران الأعمــال ودخول 
الشــركات الجديــدة أقــل فــي القطاعــات التــي تهيمــن عليهــا 
الشــركات المرتبطــة سياســيًا. بشــكل عــام، تحصــل الشــركات 
المرتبطــة - الأكبــر عمومًــا - علــى امتيــازات تجعــل المنافســة 
الاســتثمار  عــن  الأخــرى  الشــركات  يثنــي  غيــر عادلــة، ممــا 
ويقلــل مــن الدافــع للابتــكار. وقــد تآكلــت الجوانــب المفيــدة 
للمنافســة، أي دافــع القطــاع الخــاص للابتــكار والاســتثمار 
فــي رفــع الكفــاءة وإنتاجيــة العمــل. »تحصــل هــذه الشــركات 

اللوبي المصرفي اللبناني يعرقل خطة التعافي من الأزمة وتحمله المسؤولية

انهــار الاقتصــاد اللبنانــي بعــد أكثــر مــن عقديــن مــن ربــط العملــة والممارســات النقديــة والماليــة التــي فشــلت فــي بنــاء اقتصــاد 
مــرن ومنتــج. قــدّم مجلــس الــوزراء - بدعــم مــن شــركة استشــارية ماليــة دوليــة وخبــراء لبنانييــن - تشــخيصًا واضحًــا لجــذور 
المشــكلة كجــزء مــن خطــة الإنعــاش المقترحــة. كشــفت الخطــة، والأهــم مــن ذلــك التشــخيص، أن علــى القطــاع المالــي تحمّــل 
حصــة كبيــرة مــن الخســائر وبالتالــي أن يتــم محاســبته. وهــذا يعنــي أنــه يتعيــن علــى المســاهمين فــي المصــارف دفــع تكلفــة 
باهظــة قامــوا بالطعــن بهــا، علــى الرغــم مــن تكديســهم لأربــاح غيــر عاديــة مــن الإجــراءات الاســتثنائية التــي طبّقهــا البنــك 

المركــزي قبــل الأزمــة.

نتيجــة لذلــك، انضمّــت المصــارف، ممثلــة بجمعيتهــا، إلــى لجنــة برلمانيــة تمثّــل معظــم الأحــزاب السياســية فــي الســلطة، إلــى 
جانــب محافــظ البنــك المركــزي، وعارضــت خطــة مجلــس الــوزراء بشــدة. توقفــت مباحثــات لبنــان مــع صنــدوق النقــد الدولــي بعــد 
16 اجتماعــا أفضــت إلــى اســتقالة اثنيــن مــن مستشــاري الحكومــة مــن أعضــاء فريــق المفاوضــات. ومــن اللافــت أن لبنــان بحاجــة 
ماســة إلــى المســاعدة ســواء مــن صنــدوق النقــد الدولــي أو مانحيــن آخريــن بالنظــر إلــى وضعــه الاقتصــادي، لكــن لا يُتوقــع أن 
تتحقــق أي مســاعدات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف نتيجــة الافتقــار إلــى خطــة انتعــاش موحــدة. وحتــى كتابــة هــذا التقريــر، لــم 

يكــن هنــاك اتفــاق حــول كيفيــة توزيــع خســائر القطــاع المالــي والمضــي قدمًــا.

قاومــت المصــارف أي إجــراء يهــدد مركزهــا ومصالحهــا الماليــة وتقليــل خســائرها، وضغطــت لتبنــي خطتهــا الداعيــة لخصخصــة 
أصــول الدولــة، وهــو شــكل آخــر مــن أشــكال تحويــل الثــروة العامــة مــن النــاس لتســديد خســائر النظــام المصرفــي. وقــد نجحــت 
المصــارف فــي عرقلــة خطــة الحكومــة وتأكــدت مــن وجودهــا علــى الطاولــة لإمــاء بدائــل تجنبهــا المســاءلة عــن أزمــة كانــت 
ــا  ــق مســدود فــي المفاوضــات )مــر عــام تقريبً ــى طري ــة إل ــك، أدّى قلــب الطاول ــى ذل ــر المســاهمين. عــاوة عل فيهــا مــن أكب
ــاء وفقــراء  ــن )أغني ــاس العاديي ــى الن ــن إل ــار المودعي ــل العــبء مــن المســاهمين وكب مــن دون حــل حتــى الآن(، مــا ســهّل تحوي
ومتعامليــن مــع المصــارف أو غيــر المتعامليــن معهــا(. بــدل اعتمــاد حــل يــوزّع الخســائر بشــكل أكثــر عدالــة. وقــد دعــم البنــك 

المركــزي موقــف المصــارف ونفــذ الإجــراءات التــي خدمتهــا بفعاليــة، كالخفــض القســري الشــامل لودائــع العمــاء.
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التكامــل  وعقبــات  الخارجيــة  ى  القــو
العالميــة القيمــة  وسلاســل 

نتيجــة  المذكــورة  الداخليــة  السياســة  خيــارات  تأتــي 
الإقــراض  برامــج  أيضًــا، حيــث شــروط  ى خارجيــة  قــو
المالــي  والنظــام  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  ى  لــد
العالمــي لا يمكنهــا خلــق بيئــة مواتيــة لتنمية القطاع الخاص 
المحلــي. رغــم دعوة المؤسســات الماليــة الدولية إلى تنمية 
بالسياســات  التوصيــة  علــى  تثابــر  فإنهــا  الخــاص،  القطــاع 
القديمــة القائمــة علــى الســوق ذاتهــا فــي البلــدان العربيــة 
2011، مــع أن هــذه السياســات أدت  منــذ مــا قبــل عــام 
إلــى تقييــد الاســتثمار الخــاص والإنتاجيــة وإمكانيــة توسّــع 
الأعمــال التجاريــة. لــم يكــن تغييــر خطــاب صنــدوق النقــد 
الدولــي علــى مــدى العقــد الماضــي والعــودة إلــى عوامــل 
 Hanieh( ــر مــن مجــرد تمريــن بلاغــي »الحكــم الرشــيد« أكث
2015(، وقــد ركّــزت سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، بــدلً 
مــن ذلــك، علــى تعزيــز الكفــاءة الثابتــة لا الاســتثمار المنتــج 
وبنــاء الابتــكار. وفــي الآونــة الأخيــرة، فــي اســتعراضه لبرامــج 
2017-2011، تســاءل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه عــن 

.)IMF 2018( التأثيــر طويــل المــدى لهــذه السياســات

ومــن نفــس المنطــق وأحيانًــا لأســباب جيوسياســية، 
ثنائيــة  حــرة  تجــارة  اتفاقيــات  عــدّة  العربيــة  الــدول  أبرمــت 
ومتعــددة الأطــراف بالإضافــة إلــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة 

العربيــة.

يغيــب الوضــوح عــن تأثيــر الاتفاقيــات والمفاوضاتــت 
ــركات  ــة للش ــدرات الإنتاجي ــيع الق ــق بتوس ــا يتعل فيم
بلــد علــى حــدة وحتــى علــى الأســاس القطاعــي.  فــي كل 
فقــد أدى تعقيــد الاتفاقيــات وتعددهــا، ونقــاط الضعــف 
ــة،  ــات السياســية الكامن فــي ترتيبهــا المؤسســي، والدينامي
والعيــوب أثنــاء المفاوضــات إلــى الجمــود، ولــم تحقــق أي 
ــة  ــة بشــكل كامــل. تشــير الصــورة الإقليمي مكاســب محتمل
القطاعــات  فــي  مركّــزة  وصــادرات  محــدود  تقــدّم  إلــى 
كثيفــة  المصنوعــات  حصــص  فــي  ضئيــل  ونمــو  الأوليــة، 
التكنولوجيــا. فــي الواقــع، لا تســتفيد كل الشــركات والبلدان 
بشــكل متســاوٍ مــن زيــادة التكامــل التجــاري، بســبب ارتباطــه 
بالجــودة ومكانتهــا عنــد المشــاركة فــي سلاســل القيمــة 

العالميــة.

الــدول  فــي  الخــاص  القطــاع  سيســتفيد  كيــف  إذًا، 
العربيــة، ولا ســيما الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، مــن 
بموجــب  العالميــة  القيمــة  سلاســل  عبــر  الســوق  روابــط 
القــدرات الإنتاجيــة،  التجاريــة، وذلــك لتعميــق  الاتفاقيــات 
لا مجــرّد زيــادة حجــم التجــارة. يتعلــق هــذا أيضًــا بالعقبــات 
التــي تواجههــا الشــركات عنــد الاندمــاج فــي تلــك السلاســل، 
نتيجــة لعلاقــات القــوة غيــر المتكافئــة بين الدول والشــركات 
علــى  للحصــول  المنافســة  والشــركات  فيهــا  الموجــودة 
قيمــة أكبــر حــول العالــم، علمًــا بــأن إحــدى الســمات الرئيســية 
الحاليــة لسلاســل القيمــة العالميــة تتعلّــق بالتركيــز الكبيــر 
للشــركات متعــددة الجنســيات وقوّتهــا المتزايــدة مقابــل 
 .)Mayer and Phillips 2017( فقــدان الــدول لســلطتها
كمــا يتعلّــق الأمــر بمســألة مــا إذا كان هــذا التكامــل يأتــي 
فــي شــريحة ذات قيمــة مضافــة منخفضــة أم فــي شــريحة 
إلــى خلــق فــرص عمــل  تــؤدّي  ذات قيمــة مضافــة عاليــة 

ورفــع مهــارات القــوى العاملــة.
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اطــار  فــي  القادمــة  التقاريــر  )راجــع   2018 العــام  بحلــول 
الراصــد العربــي 2021(. نقــل أصحــاب رأس المــال الســوريون 
أعمالهــم إلــى دول مجــاورة مثــل لبنــان والأردن وتركيــا. وقــد 
اســتحوذت الشــركات الســورية علــى أكثــر مــن ربــع إجمالــي 
الشــركات الأجنبيــة المســجلة فــي تركيــا عــام 2014 مثــاً 
)Abboud 2017(. وقــد لا يتمكّــن رأس المــال الخــارج مــن 
البلــد مــن المســاهمة فــي إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب بعدمــا 
المحليــة والنظــام. وســيكون  القــوى  مــع  أنهــى علاقاتــه 
مــن الصعــب علــى هــذه الشــركات تلبيــة احتياجــات بلدهــا 
المحليــة وتكيــف  الظــروف  تلبيــة  الأم لأنهــا تنفصــل عــن 
نمــوذج أعمالهــا وإنتاجيتهــا مــع الأســواق الأخــرى، ناهيــك 
والنظــام.  النــزاع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  عــن  بعدهــا  عــن 
والمؤسســات  الشــركات  بعــض  تفشــل  المقابــل،  فــي 
الصغيــرة والمتوســطة أو ترفــض الاســتفادة مــن اقتصــاد 
النــزاع، وتقــرر مواجهــة ســياق عدائــي بطــرق بديلــة اعتمــادًا 
علــى خصوصيــة وضعهــا، وقــد تبنّــت اســتراتيجيات تنظيــم 
علــى  واعتمــدت  الاســتقرار  غيــاب  لمواجهــة  المشــاريع 

الشــبكات الاجتماعيــة والعائليــة مــن أجــل البقــاء.

بتشــكيل  الجــدد  الأعمــال  رجــال  مــن  نخبــة  قامــت 
أو حتــى مــن العنــف  النــزاع  الفــرص الناشــئة مــن حالــة 
الجــدد  الأصدقــاء  مــن  أصبحــت  فقــد  عليهــا.  والاســتيلاء 
الذيــن خدمــوا النظــام أو الفاعليــن المباشــرين فــي النــزاع 
واســتفادت مــن خــروج طبقــة رجــال الأعمــال قبــل الحــرب 
فــي ســوريا. وقــد تجلــى ذلــك، علــى ســبيل المثــال، خــال 
انتخابــات غرفــة تجــارة حلــب، التــي أدت إلــى تغييــر كامــل 
فــي قاعدتهــا الانتخابيــة فــي عــام 2014، حيــث تــم انتخــاب 
 European University Institute.( جديــدة  شــركات 
 Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

.)2018

تغيّــرت دوافــع القطــاع الخــاص في ظــل النــزاع خاصة 
بعــد تحديــده للفــرص الجديــدة. وتراوحــت الأنشــطة مــن 
التهريــب إلــى الابتــزاز والعمليــات المنظّمــة الأكثــر تطــورًا. 
ازدهــرت الأعمــال القائمــة علــى الريــوع أو انعــدام الأمــن 
الشــركات  تحولــت  كمــا  النــاس.  تكبّدهــا  التــي  والأضــرار 
القــوات  أو  )السياســية  النــزاع  بقــوى  المرتبطــة  الجديــدة 
المســلحة( مــن أنشــطة الحــرب غيــر المشــروعة إلــى أعمــال 
تجاريــة رســمية. وحــدث العكــس أيضًــا: تحولــت الشــركات 
القانونيــة إلــى وســطاء للجهــات الفاعلــة فــي النــزاع مثــل 
شــركة هندســية مســجلة فــي ســوريا تحولــت إلــى تجــارة 
 Abboud( النفــط »غيــر المشــروعة« مــع الدولــة الإســامية

القطاع الخاص في ظل 
النزاعات

شــهدت المنطقــة العربيــة أكبــر عــدد مــن النزاعــات علــى 
إلــى خســارة  أدّت  الحديــث،  التاريــخ  فــي  العالــم  مســتوى 
صافيــة تقــدر بـــ614 مليــار دولار فــي النشــاط الاقتصــادي 
تحوّلــت   .)ESCWA 2019( و2016   2011 عامــي  بيــن 
الاقتصــادات الوطنيــة فــي ظــل النزاعــات إلــى »اقتصــادات 
ــز  متعــددة« مــع تعــدد الســلطات وانفصــال المناطــق وتميّ
وقواهــا  الاقتصــادي  الأمــن  مــن  بمســتوى  منهــا  كل 
السياســية، كمــا هــو الحــال فــي ســوريا، حيــث أدى تدميــر 
الأســواق  إلــى  الوصــول  وتقييــد  الماديــة،  التحتيــة  البنيــة 
والمــوارد، والانتقــال إلــى اقتصــاد قائــم علــى النقــد إلــى 
ــرة الأجــل،  ــات الطــوارئ قصي الخــروج أو الانتقــال إلــى عملي
وغيــاب  المنخفضــة،  المضافــة  القيمــة  ذات  والأنشــطة 
التأثيــر علــى الإنتاجيــة والتوظيــف. لقــد حــول القطــاع الخــاص 
دوافعــه إلــى نمــط الاســتمرارية، فــي ظــل غيــاب التخطيــط 
والاســتثمار، وكثيــراً مــا اختــار التربّــح الســريع مــن الفــرص التــي 
يتيحهــا النــزاع، خاصــة عندمــا تــؤدّي العقوبــات الدوليــة إلــى 

مزيــد مــن كبــت النشــاط.

ى العاملــة وفــرص العمل ســلبيًا.  كان الأثــر علــى القــو
فمــن ناحيــة، أدى النــزوح، وضحايــا الحــرب، وانعــدام الأمــن 
إلــى تقييــد الوصــول إلــى العمــل، ممــا قلــل مــن حجــم القــوة 
العاملــة، كمــا فقــد العمــال مهاراتهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــر  ــى القطــاع غي ــر إل انتقلــت قطاعــات التوظيــف بشــكل أكب
الرســمي والتجــارة والخدمــات وبدرجــة أقــل إلــى القطاعــات 
الإنتاجيــة الزراعيــة والصناعيــة، وفقــدت الشــركات إنتاجيتهــا 
نســبة  تضاءلــت  تــم  المثــال،  ســبيل  علــى  عــام.  بشــكل 
العامليــن فــي الزراعــة ومصايــد الأســماك مــن ٪70 إلــى 
٪30 مــن القــوة العاملــة فــي اليمــن نتيجــة للنــزاع )راجــع 
,فــي   .)2021 العربــي  الراصــد  اطــار  فــي  القادمــة  التقاريــر 
الصناعــة  قطاعــي  فــي  العامليــن  نســبة  تراجعــت  ســوريا، 
والزراعــة بينمــا ارتفعــت فــي التجــارة والخدمــات. وبالفعــل، 
تقلّصــت حصــة قطــاع التصنيــع مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بحلــول العــام 2015 إلــى مــا يزيــد قليــاً عــن ثلــث مســتوى 
.)SCPR, 2015( عــام 2010 أو حوالــي 3 ملاييــن وظيفــة

الأمــوال إلــى تقليــص حجــم  رؤوس  ى هــروب  أد كمــا 
ثلــث  مــن  أكثــر  أغلقــت  اليمــن،  فــي  الخــاص.  القطــاع 
نشــاطه  مــن  نصفهــا  مــن  أكثــر  وقلــل  أبوابهــا  الشــركات 
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2017(. لقــد شــكّلت هــذه الشــركات »مجتمــع أعمــال مــوالٍ 
سياســيًا وقــادر اقتصاديًــا علــى تلبية الاحتياجــات الاقتصادية 
تراكــم  ويعتمــد   ،)Abboud 2017( للنــزاع...«  المتعــددة 
لديهــا  يكــون  قــد لا  الــذي  الصــراع  دخلهــا وثرواتهــا علــى 

مصلحــة فــي إنهائــه.

تشــكّل  التــي  الصــراع  ديناميــات  بعــض  هــذه  كانــت 
الأســواق  مــع  والعلاقــات  الأعمــال  ســلوكيات 
فــي  الأخــرى  المحليــة  والقــوى  والســلطات  والمجتمــع 
البلــدان العربيــة التــي تعانــي مــن النزاعــات وتحــدد إعــادة 
تشــكيل المــوارد وأنمــاط توزيــع الثــروة. وهــذا يعنــي أن دور 
الســام  وبنــاء  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  الخــاص  القطــاع 
بعــد انتهــاء الصــراع هــو موضــع شــك، حيــث قــد يســاهم 
فــي الانقســامات التــي تبقــي التوتــرات حيّــة علــى الرغــم 
مــن احتــواء العنــف. علــى ســبيل المثــال، يتوسّــع الاقتصــاد 
الريعــي فــي العــراق بينمــا يظــل القطــاع الخــاص فــي الغالــب 
غيــر رســمي وقائــم علــى الاســتيراد ومحكــوم علــى أســاس 
Costanti� )الهوي�ـة والانقس�ـامات الاجتماعي�ـة والسياس�ـية) 

.)ni 2017

استنتاج

ســعت هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى الاتجاهــات 
الشــاملة الرئيســية التــي تميّــز القطــاع الخــاص فــي المنطقــة 
العربيــة. وعلــى الرغــم مــن غيــاب التجانــس، الــذي يعكــس 
تنــوع البلــدان العربيــة علــى طــول مســار التنميــة الوطنيــة 
التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، تتشــابه 
القطاعــات الخاصــة فــي مختلــف البلــدان العربيــة فــي بعــض 

الأوجــه.

يُعتبــر الاســتثمار الخــاص ضعيــف بشــكل عــام، وأقــل مــن 
مســتوى أقرانــه، خاصــة وأنــه يتكــون بشــكل أساســي مــن 
يتــم  ولــم  الوطنيــة،  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
المؤسســات  نمــو  إمكانــات  فــي  جيــد  بشــكل  التحقيــق 
المتوســطة ولكنهــا تبــدو بطيئــة، كمــا يســود الطابــع غيــر 
التنميــة  أنمــاط  علــى  ثاقبــة  نظــرة  إن  ويتوســع.  الرســمي 
الاقتصاديــة فــي البلــدان العربيــة تظهــر غيــاب تجربــة التنويــع 
والتصنيــع الفعالــة علــى مســتوى المنطقــة، علــى الرغــم 
مــن بعــض جوانــب النجــاح. ويتميّــز القطــاع الخــاص بانخفــاض 
الإنتاجيــة والحركيــة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة. ولا 
تتوافــق كميــة الوظائــف التــي تــم إنشــاؤها ولا نوعيتهــا مــع 
أهــداف التنميــة. وقــد ازداد الوعــي حــول الاســتدامة البيئية، 
ولكــن التغييــرات الهيكليــة المطلوبــة مــن أجــل حدوثهــا مــا 

ــة. ــزال غائب ت

تشــمل الحواجــز الكليــة التــي تعيــق القطــاع الخــاص عــن أداء 
دوره التنمــوي التقليــدي، أي خلــق القيمــة والوظائــف دون 
إلحــاق الضــرر، مزيجًــا مــن السياســات النقديــة والماليــة التــي 
تحــد مــن الاســتثمار الخــاص والسياســة الصناعيــة التــي غالبًــا 
مــا تُســتخدم كأداة سياســية بــدلًا مــن كونهــا أداة اقتصاديــة 
فــي ظــل أنظمــة رأســمالية المحســوبية. ولــم يكــن النظــام 
الاقتصــادي الدولــي وتكامــل القطــاع الخــاص مــع الأســواق 
الخارجيــة وسلاســل القيمــة العالميــة بمثابــة رافعــة للتنميــة 
الوطنيــة. وأدى انتشــار النزاعــات فــي المنطقــة إلــى تشــويه 
دور وســلوك القطــاع الخــاص. هــذا ويجــب تقييــم ســمات 
القطــاع الخــاص وطبيعتــه وعلاقاتــه مــع الجهــات الفاعلــة 
وفقًــا  فيهــا  والنظــر  والديناميــات  والقضايــا  الصــراع  فــي 

لخصوصيــة الظــروف المحليــة للغايــة.

يتطلــب الســياق آليــات مســاءلة متكيّفــة مــع نقــاط الضعــف 
هــذه، حيــث أن القطــاع الخــاص الــذي يُتوقــع منــه أن يمضــي 

ــل  ــي ظ ــة ف ــادات الوطني ــت الاقتص  “تحوّل
النزاعــات إلــى »اقتصــادات متعــددة« مــع 
المناطــق  وانفصــال  الســلطات  تعــدد 
الأمــن  مــن  ى  بمســتو منهــا  كل  وتميّــز 
ي وقواهــا السياســية، كمــا هــو  الاقتصــاد

الحــال فــي ســوريا. “
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ونموهــا  التجاريــة  الأعمــال  لإنشــاء  سياســات  وتصمــم 
الاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتحفيزهــا لخدمــة 

وهــذه ليســت مجــرد مســألة تقنيــة تتطلــب تدابيــر فنيــة. 
فــي  السياســات  تأخــذ  أن  التجاريــة  المســاءلة  أطــر  علــى 
تحــرك  التــي  القــوة  الســلطة وعلاقــات  الحســبان وتوزيــع 
دوافــع العمــل - وهــي تتأثــر بهــا بالفعــل. ويجــب مواجهــة 
وضــوح  فرغــم  السياســية.  والتســويات  الخاصــة  المصالــح 
الانتقــال  عمليــة  التحديــات  تشــوب  الأساســية،  المبــادئ 
إلــى الواقــع والتنفيــذ، والمفتــاح هنــا هــو الشــفافية وتجــاوز 

الطوعيــة. المبــادرات 

القطــاع  لتحفيــز  أساســيان  ورقابتهــا  الدولــة  دور  يُعتبــر 
الدوليــة  المعاهــدات  اســتخدام  للدولــة  يمكــن  الخــاص. 
والتشــريعات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة ذات الســلطات 
الشــفافية  والدوليــة وأدوات  الوطنيــة  المراجعــة  وأدوات 
ــو  ــات المســاءلة. ولكــن، مــاذا ل ــة آلي ــز فعالي والإعــام لتعزي
ــة والشــركات؟ يجــب أن تكــون  ــى الدول ــة عل اســتولت النخب
آليــات المســاءلة قــادرة علــى عكــس هــذا الوضــع وعناصــر 
ــاول أطــر  ــارة أخــرى، يجــب أن تتن رأســمالية المحســوبية. بعب
المســاءلة الشــركات ولكــن الأهــم مــن ذلــك أداء الدولــة 
الشــركات.  لأداء  مواتيــة  بيئــة  لتوفيــر  بينهــا  والديناميــات 
وهنــا يأتــي دور المواطــن والمجتمــع المدنــي والعمليــات 
الديمقراطيــة الضروريــة لإبقــاء القطاعيــن العــام والخــاص 
تحــت الســيطرة. كمــا يجــب أن تكــون أطــر المســاءلة مــن 

أعلــى إلــى أســفل ومــن أســفل إلــى أعلــى.
وأخيــرًا، وفــي ظــل الاضطــراب غيــر مســبوق فــي جميــع 
الأنظمــة علــى المســتوى العالمــي والإقليمــي والوطنــي، 
ومــع إعــادة النظــر فــي الهيــاكل القائمــة، حتــى مــن قبــل 
النظــر، فقــد يكــون  إعــادة  الذيــن كانــوا يقاومــون  أولئــك 
الفاعليــن  وعلاقــات  دور  تقييــم  لإعــادة  مناســبًا  الوقــت 
الاقتصادييــن كافــة فــي المنطقــة باتجــاه تمكيــن قطــاع 
خــاص أكثــر تنمويــة يوفــر فــرص عمــل كافيــة ومســتويات 

أعلــى. معيشــية 

قدمــاً فــي برامــج التنميــة الطموحــة هــو نفســه غيــر متطــور، 
أمّــا أداؤه فــا يفــي بأساســيات خلــق فــرص العمــل اللائقــة 
والنهــوض بالإنتاجيــة، ناهيــك عــن المســؤوليات الاجتماعيــة 

والبيئيــة الأوســع.

أدلّــة وأدوات دوليــة تشــمل مختلــف  عــدّة  وقــد ظهــرت 
مثــل  المســاءلة،  أطــر  لإرشــاد  والتطبيقــات  النطاقــات 
والميثــاق  المــدى،  بعيــدة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
بشــأن  الأونكتــاد  وتوجيهــات  المتحــدة،  للأمــم  العالمــي 
المســاهمة  عــن  الهيئــات  لتقاريــر  الأساســية  المؤشــرات 
فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة )2019( التــي تركّــز 
علــى الآثــار الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة 
مــن  غيرهــا  إلــى  بالإضافــة  وغيرهــا،  الشــركات  لأنشــطة 
تمويــل  مبــادرة  مثــل  الموضوعيــة  أو  القطاعيــة  الأدوات 

للبيئــة. المتحــدة  الأمــم  برنامــج 

المشــاركة  لدعــم  البحــث  مــن  مزيــد  إلــى  الحاجــة  تظهــر 
الفعالــة للقطــاع الخــاص فــي التنميــة، وذلــك فــي المجــالات 
فــي  التحقيــق  العربيــة:  بالمنطقــة  يتعلّــق  فيمــا  التاليــة 
المتوســطة  الشــركات  نمــو  عقبــات  مــن  محــددة  حــالات 
وعالميــة  إقليميــة  سلاســل  مــع  الروابــط  ذلــك  فــي  بمــا 
ــات التجــارة مــن هــذا  ــة وإعــادة تقييــم اتفاقي ــة الإنتاجي عالي
المنظــور، البحــث عــن الدوافــع التــي يمكنهــا توجيــه الأعمــال 
العربيــة نحــو الاســتثمار فــي الابتــكار، مزيــد من الاستكشــاف 
والتوثيــق الــدوري المتعلّــق باتجاهــات الأجــور ومؤشــرات 
اللائــق، وتقديــم  العمــل  الوظائــف مقابــل معاييــر  جــودة 
ــة مفصّلــة عــن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام  دراســات حال

والخــاص وأثرهــا التنمــوي فــي البلــدان العربيــة.

غــرض  فــي  النظــر  إعــادة  المســاءلة  إطــار  علــى  يتعيــن 
الأعمال/الشــركات وعوامــل تمويلهــا. يجــب تقييــم الأعمــال 
التجاريــة بمــا يتجــاوز دوافــع تحقيــق الربــح وزيــادة القيمــة 
للمســاهمين الســائدة باتجــاه تصورهــا علــى المــدى الطويــل 
بشــكل يغيّــر نمــوذج الأعمــال والنظــام الاقتصــادي بأكملــه 
ــة. فــي الواقــع، قــد تكــون المنطقــة  ــة التنمي لخدمــة عملي
العائليــة  الشــركات  عليهــا  تســيطر  تــزال  لا  التــي  العربيــة، 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )أكثــر مــن المدرجــة 
فــي البورصــة(، ناضجــة فــي هــذا الوقــت لإعــادة النظــر فــي 
الهــدف والانتقــال مــن النمــاذج التنكســية إلــى التجديديــة 

والتوزيعيــة للمســاهمة فــي تحــول حقيقــي.
الخــاص  القطــاع  دور  يتجســد  أن  يمكــن  لا  ذلــك،  ومــع 
ومســاءلته تجــاه نتائــج التنميــة بــدون دولــة تنمويــة تشــارك 

القطــاع  دور  يتجســد  أن  يمكــن  “لا 
التنميــة  ومســاءلته تجــاه نتائــج  الخــاص 
وتصمــم  تشــارك  تنمويــة  دولــة  بــدون 
التجاريــة  الأعمــال  لإنشــاء  سياســات 
الاحتياجــات  لخدمــة  وتحفيزهــا  ونموهــا 

والاجتماعيــة.” الاقتصاديــة 
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